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دور الصارفئ 


ق: إعامة ١ه‏ بالام والسمين . 
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ا و مم اس الل 0 7 
ا بريد ألله رفت عنم آلرَمْس 
المزائن- ( 


الاصراب بام 


بسم الله الرامن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد و آله 
الطاهر ين» و صحبه أجمعين. و بعد؛ 

فإِنَّ من نافلة القول: التأكيد على أنَّالعصرالحالي» عصرأُملٍ 
وعودة ورإشراقةٍء لأولئك العاملين ذ فبيالحقل الاسلامي خاصه, 
والتساغين الق سيق إنتانية الاشناة عاقهه و امرض تعفن 
الأنظمة الوضعيّة القائة من جهة, و نحاح تسلم القيادة المرجعيّة, لدقةٍ 
الامورالحياتية؛ بقيام الجمهور يه الإسلامية من جهو ثانية. 

غيرأنَ الجوهر الاساس, الذي تود خطّله هناء هوأن يكون عملنا 
مستهدفاً لرضاء الباري عزوجلء حُبَاً و تحنّناً إليه. 

كما نأمل من كلّ قاري أن ينظرالينا- بكل مانكتب- من 
خلال هذا المنظار حتى نستطيع عند ذاكى ان نلتقي على تجاوز 
الأخطاء بنقَدٍ مدروس بتاء, وأنيحمل أحدنا الآخر, على أكثر من 
محمل» يققب تور ر حُسْن النيّة في مقدمتها. 

وماذاك , الآلكي نتمكن معالايام آملين شيئاً فشيئأ 


المُضي في المُساهمة دنا حو توحية نسيرة لين .في أقطار العالم 
كاف فكر يا وعاطفياً وسلوكياً إجتماعياً ودولياً وعالياً. 

عِلْما ؛ بأنّي حين اقول: المُساهمة في توحيد كلمة المسلمين» 
أر يد منها 20 ديت أني في الوقت الذي أعترف فيه بصعوبة 
0-6 الإنسان من تر بيته وعمقيدته, التي نشأوأستمرعليها زهاناً من 
عمره أعتقذ ف يال'وقت نقمة :أن ليس في تصحيح وتغييرالافكار 
وتعديل السلوك من مستحيلو أنْ ليس من الضروري أن تكون كل 
عقيدة ة باطلةءولا كلت بيةٍ فاسدة؛بلءقد .. وقد. و عرف الحققة 
مت ىماغُرضت على مح العقلء والنقساش العلميي المنطقي» 
فأكانت الغائة هيا نل عرضاةالله: 

بقي أن اقول: أنَّهذاالكتاب موزع إلى: فصلينء وخاتمة» 
وفهارس. ظ 

أمَاالفصل الاول: فخاص بترجة الامام؛ من جهة: نسبه» 
وأسرتّه . . 

وام الفصل الثاني: فوقوف على إمامةٍ الاجتهاد؛ من حيثٌ 
و3 امتداداً للإمامة, طعا مع الفارق. 

وأمّاالخاتمة: فشختصة بإمامة الإسلام والمُسلمين؛ ؛ من ناحية 
القيادة).. 

51 لايسعبيالآ انأقدّم شكري, للسّادة الذين ساهمواء 
فبياسناد و نقدهذا العمل» فجزاهم الله خيرٌ الجزاءء والسّلام على من 
انبع الُدى. 


و 


الفصل الاول 


في :ترجمة الامام 
وناتي عليها من خلال الحقول التالية: 


اخقل الاول 


لعل من مِثل الكاتب» من يحتاج الى بيان نسبه» كي يُضفي 
علبى شخصه ظلالاً من الأهمية, و يُعرف بأنه ليس بالرّجل العاديي» 
ويستفيد بذلكمن ترسيس بارز مقوماته؛ و بالتالى فهوليس بالرجل 
الهو الأصل الاصيل. 0 

أن فاده لجعفرء الذي عرف بالصّادق١‏ ؛ فهو في غُنى عن 
ذلى؛ وانما الآخرون من أحياك ا اسه مِمَن جاءوا ب تباعاً بعده هم 
الذين يعتز البعض منهم و يُفاخر, بأنهم من صلب أُومِمّن تر بطهم به 
زابظه قراب أوطيحة أو انتساب عاطفة أو مذهب» سواء أكان ذلك من 
قريب أممن بعيد وحقلهم أن يفتخروا و يُفاخروا ؛ لأنالرجل 
التصادق عظيمء والعظيم فو إليه ملورةا وتشراب نحوه أعناق» وكل به 
يدعي الوصل؛ وكلّ ير يدُ أن يقد اليه بسبب و أسباب. 


١‏ ينظر: تقر يب التهذيب: ص 18 وشرح المواهب للزرقاني: »8١1/١‏ ومرآة الجزان: 
0 والتشر يع الإسلامي: ص 7037. 


١١ 


أليس هو: الصادقء بن محمد الباقر, بن علي زر ين العابدين» 
ابن الحسين أبي الشهداءء بن أبوالحسن المُجتى؛ أر يدُ علا بنَ أبي 
طالب العُرتضىء و ابنّعمٌ النبي ا مصطفي» و زوج انتته البتول؟ 

ابيع هو: ابنُفاطمة- م فروةء ابن القاسم بن محمد 
بن أبيبكرء والتي أمُها اسهاء بنت عبدالرحمان بن لي بكر رض )1م 3 


واضحٌ بعد هذا معنى قول أببيعبدالله الصادق: «ولّدني ا 
مرتين»١‏ ؟ 


.١١ ينظر: غاية الاختصار: ص 77 وجواهرالكلام لابن وهيب: ص‎ ١ 


ل 


الحقل الثاني 


في: تر بيته 


شُرى عن أتي جانب يتحدثٌ الانسانُ هناء من جوانب التر بية 
الحق يراد للصادق»ع أن يُقَيم وَيَعَمن علق ضوء هنا ؟ أُعَنْ جانبه 
الحُلقي» “أ الفكري, أم العاطفي؟ , 

أم عن جانها القيادي: إن في محاها السياسي» أم الثقافي» أم 
الاقتصادي, وغيرها سي بيه الحاللات؟ 

ولكن. ما أن الحديث عن كل مال من هذه المجاللات» يحتاج 
وحده الى جهد دراسي خاص به لايقل هذا صَفَْحاته ه عن العشرات» 
بل النات* 

كي ما أن الحديث في هذا الكتاب, فبي هذا الحقل و بقية 
الحقوله متروفن له وعليض أن لاست حدود الاختصار' . 

ولكنء مما أن «الميسور لايترك بال معسور», وأنَّ «مالايدرىك 
كله لايُترك جُلّه». 


١‏ للتوسع يُراجَع من مثل: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة, للعلامة أسد حيدر 


ل 


عليه سأتناول الموضوع مُقيّدأ بتلى القيود» ماوسعني الأمر إلى 
ذلى فأقول: 
لنس من شك في أن التر بية بعناصرها المَهِمَة المتعدّدة) 
وأعنبي التربية الاسلامية طبعاً؛ من: مبدأ توحيدي مُتكامل» شاملٍ 
خالد ومع الرين؟ ومن دولةر إسلامية تتبن ذلك وأسرة عر يِف رسالية 
المُحتوى, وأبوّة وأمومةٍ وعائلةَ قدوة تعيش هموم الدين» وتطلعات 
وواتكناك داتيدة علئرا:الخرصية: 
ع وو قفي اد علو الا مر اسقط كات مير درا 
وبشكل متناسق» في شخصيّة أبوي المُّر بي» وأسرته» مر يديه؛ وإن 
كانت هي بعد ذلك من جهة ثانيه: تختلف في مُستوى تطبيقها؛ إن 
هي لتر الجا في اقاق ا مجتمع الذي ينتسب اليه في المدينة المنورة» 
مدينة جده الرسول أم في بقيّة البلدان الاسلامية؛ أو نظراليها من وجهة 
مدى مزاولة الأحكام الإلاهيّة في سني كم هذا الخليفة أم الذي 
جاء بعده, بين خلفاء الدولة الأمويّةَ والعباسيّة. 
نعم فعنصرالمدوة لاشف عنده محروزء» وقانم على أحسن 
وأكمل مايمكن أن يكون, سواء في سلامة العقيدة وقوتهاء أم في 
السلوك التقوّ ونزاهته, أم في صِدق العاطفة وتأججهاء أم في بقيّة 
الخصال الحميدة وآدابها '؛ تلكم الخصائص التى يُضرب بهاامثل, إن هي 
بها إلى جده علي ز ين العابدين وسيّدالساجدين؛ وإنْ هي رَجع بها 
إلى أبيه الباقر, سَمِيَّ محمَّدٍ من أهل البيت؛ وإنْ هي زجع بها الى أمه, 
فاطمة مِن أهل الصديق. 
وعُنصرا الحضانة فالحلقات الدراسية» بما يجري فيه| من تر بيةٍ 
وتعليم» » على أسس مبدئية علمية» منجيّة موسوعيَة مُقننقٍ» فلا شكال في 
أن العشديت الماشبقي خاصه والاسرة الإسلاميه عامّه, كلتاهها بزعامة 


"7 ينظر: غاية الاختصار: ص‎ ١ 


١ 


أبية والنخبة من صحبه الابرار؛ ضِف إلى ذلك امجتمع القراني مهما ُكي 
عن سماته؛ و بقيادة الحكومة الإسلاميه, مهما قل عن شرعيتا سحا 
لاإإشكال في أنَ العنصر ين كاناوراء »لق أرضيّته الصا حة, وتطلعه 
نحوسمائه الرّحبه, وتحمله مهام إسعاد شعبه وأمته الشاقة. 

تلك هي العناصر, التي تقف في مقدّمة الاجواء, التي نحم أن 
يعيش فيا وها وهاء فيتفوق سَبَّاقَاً إلى حدالككال؛, حامل الشخصية 
الاسلامية الفذّة» في عصره ولعصر مابعده الامام جعفرالصادق» سليل 
ونتاج 5 الشاعة مغاترا وتوترأء طالا وامرتاذ اا ».زعم 
وقائدأ. . 

هذا إن 0 نسر مع اولكك ابدين يقولون اه حمل جرثومة 
الإمامة, منذ اللحظة التي انعقدت فيا تطقئة] على اسم الله ويركتب 
ونم جنينهدق برجم الظهروالحناك؛ وأنه مام عالم متعلّمٌ مرانى 
ومربّى» منذ فحر حياته؛ وأنه بالتالي معصوءٌ- في بيت عِضمةٍ- من 


كل دَرَنْمومِؤْهُلُ” لكل مكرمَة . . 


١‏ ينظر ين مِثل: خلاصة الككال: 5ن, 4لاء تارخ بغداد: 2188/4 تبهذيب التهذيب: 
508ل الفهرست: ص ١8‏ 27... 
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الحقل الثالث 
في: عصره 
وناتى عليه من خلال العناو ين التاليه: 


١‏ تحديد زمانه 

ولد أبوعبدالله جعفر الصادق عليه السلام سنة ثلاث و ثمانين» 
فبيليلة الجمعة, في السابع عشر من ر بيع الاول؛ وقيل: غرّة رجب سنة 
٠‏ من الهجرة عام الجّحاف'. 

أماسنة ولادته :فقد كانت سنة ١٠م‏ ه -548 م". وقيل:1/م" 
كماقيل 87 د 

تمامتد عصره بعد ذلك إلى سنة ١68‏ ه ‏ /م؛ السنة 
التي ارتحل فيها الى الرفيق الاعلىء مُودّعاً ممثل قوله تعالى: «ياأيتها 
النفس المطمئنة ارجعي ! لى ربك راضيةٌ مرضيّة ى 


-١‏ ينظر: اصول الكافي :6079/١‏ كتاب الحجّة, باب مولد أبي عبدالله جعفر بن محمد 
عليه السلام, حديث ١؛‏ وأعيان الشيعه: ج ؛ ق 9ص 0,59 

؟- ينظر: وفيات الاعيان: 781/١‏ الإتحاف بحب الأشراف: ص 4هء مرآة الجنان: 
"٠0‏ الجمع بين رجالالصحيحين: 0/١/١‏ والأعلام للزركلي: ج ؟ ص ١؟1.‏ 

ينظر: قاموس الأعلام «تركبي» ١871/#‏ 

4- ينظر: غاية الاختصار: ص "١‏ وصحيح الاخبار: ص 414 

ينظر: الأعلام للزركلي: ١71/7‏ 


5 سورة الفجر آية /ال63.م؟ 


١, / 


"- بين عهدين 


وأر يد بذلك: تاريخه الذي امتد, منذ أواسط الدولة الامويّة, 
وحتتى مطالع الدولة العباسيّة؛ ؛ التار يخ الذي عاصر فيه اثنبي عشرمَلكاً: 
عشرةٌ ميم من ملوك بنيأميّة يبد أون بعبدالملك بن مرواث» الذي 
كان من 1 عظمهم وأشدهم؛ واثنين من سلاطين بنبي العباس : عبدالله 
بن علي المعروف بالسفاح, و أخيه أبي جعفرا منصور المشهور بالدوانيقي 

ذلكمالتاريخ, الذي اتصف- من بين ما اتصف به 
بالكبت العقائدي والاضطهاد السياسيي» خاصةً في أواسط الفترة 
الهو قة كا اسم بالإنفراج السياسي بعض الشئ والانفتاح الثقافي 
إلى حدٍ ماء خاضةً في مطالع الدولة العامة تافكى ته كانت الك 
بروز معركة التوحيد واللّا توحيد على أ شُدَهاء والتي كانت الزنْدقَةٌ 
والدهر يمن بين أعرف مُسكّياتهاء»وكانت الترجم عن مور وثات 
الحضارات الشابقة, و تشجيع مَنْ همهم الامر لدّعاتهاء من بعض مهم 
أسباب إنتشارها. 


١ 

اصحيح: : أن الخر يطة العاميّة آنذاكى, كانت تتوزع بقاغهاء 
اللبية الشعوب الاسلاميّة؛ غير أن الدول غير الاسلامية» كانت تتحدد 
مواقفها السياسيّة, على ضوء من التر يّث والتر بص وا مهادنة؛ تلى 
الدول؛ والاوروبيّة منها بوجه خاص, ومن خلال طابورها الجاسني 
على وجه الخصوصء الذي ينتظر الفرصة للإساءة والايقاع بكل مايَمْتٌ 

الى الإسلام والمُسلمين بصِلة, و بشكل مخطط مدر وس. 
وصحيح: أن البقاع الإسلامية هنا وهناكء غالباً ماكانت 
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تعجّ بالمفارقات,خاصةًءمِن لَدُنعماطاء الذين همهم من بين أمور مهمة» 
توفير حصة السلطان من الخراج » الحصة التي كانت مُححفة ة وغيرعادلة 
وعلبى حساب الإسلام'» لالشيى؛ إلآّ من أجل خدمة العرش, وتحقيق 
اغراضه الشخصية» في اللهب على حسب هواه', وكتم أنفاس المعارضة 
واسكات كل مايصطدم ومبتغاه". 

ولكن من الصحيح أيضا: أنَّصادق القول والعمل» لم يكن 
بمغزل عمايجري هنا أو هناك . 

> الجن هولق اك للدي موس تو عبداشة زو اران ا نت 

بالذي أبخلٌ بنفسي و بكما عنه» واستمرٌ ابناه إلى جانب النفس الزكية 
لح لقن دنه ؟( 

أبس هوالشاقل للنشلريلة سيور راد عن نوري لديا 
لاينصحكى, ومن ير يد الآخرة لايصحبك»؛؟ 

بلءانه كما كانيفهم السياسةً بمختلف أفانينها» ويعي الدور الدناط 
به إزاء ها ؛ فإنهكان يتعامل معها ليس معناها التقليدي المصلحي» وإنما 
معناها الإسلامى الرعائي؛ بمعنى: «... كلكم راع وكلكم مسئوول عن 
رعيته. .16؛ معنى: أنها تمثل علماً ينطلق من حُلْق مبدئي واضج مُحدّد . 

وأنهبا- من بين أمور كشيرة عنده لا تعدو عنكونها وسيلة 
لاغاية» مهما تلونت بدماء الشهداء» في سبيل تحقيق استقامتهاء و تحملت 


١8/7 ينظر من مثل: النجوم الزاهرة: ١/؟59, والعقد الفر يد:‎ ١ 

؟- ينظر من مثل: مروج الذهب: 80/8 1ء والإنافة في ماثر الخلافه: 751 وتار يخ 
ابن كثير: 5-5١‏ وتار ب يخ الإسلام للذهبي : 1 

+ ينظر: تار يخ الطبري: : 177/4 والكامل لابن الأثير: 47/8 اماع ١‏ 

4- مقاتل الطالبيين: ص 57 

ه- وفيات الاعيات: ص 1١١-١1١7‏ 


ل صحيح مسلم: 409/9 4١‏ كتاب الإمارة, حديث ٠١‏ 
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أععصاب المناضلين عنها من مشاقي جرّاء الكشف عمّن ير يد بها الى غير 
وجهتها.. 

0 كلاً من الغاية والوسيلة في شرعته» شر يفة بشرف 
الاخرى» و بالتالى ليس من مذهبه القول: بأن الغاية تبر الواسطه. 
بل وانه قوق هذاءوذاك» كان يبر الامور بتاتجهاء وعقدازهاتحقق 
رضا الله عن عباده وفق حسابات شرعيّةٍ دقيقق واف مستقبلي مأمون 
الجانب...؛ كشف التار يخ عن صِحَةَ مواقفه منهاء مصلحة الاسلام 
لسع 

ُرىء أليس هوالذي حَكُم الشر يعة في كل موقف وقفه؟ 
أليست هي الشر يعة التتي تزخر بكل معانني الحب والشرف والنبل»؟ 
وَلِمَ زالالملك الاموي والعنباسي, إن كان على حق في الخلافة 
الإسلامية, والملك يوميْدٍ للواحدٍ القهَار؟ 

وعليه, فإنَ كُلّ لف أولفتةٍء من صادقى العلن والشريرةء ظٌٍ 
ا جواب أو احتجاج» اسناد أومعارضةٍ قبول أو رفض».. 
إنها يكشف عن موقف الاسلام, ع وقع من أحداث في مثل 0 
الظرف؛ أوعلى الاقل» كمايفهمه الصادق منه؛ الصادق الذي تشر بت 
روحه. وتميزسلوكه بنصرة الاسلام وتطبيقه. 

هذا إذالم ذهب مع مقولةٍ من يقول: بأنه كان على | لتزام 
ممسبّق, بكلّ مايكايد و يُعاني» ماينطق به أو يسكت عنه. مايبتعد عنه 
أو تشا رك فيداسها يتصرف اليهمى غياةة واعتكاق: ها سيفن عن 
بقراءة و تدر يس. 1 

١ 

أجل»؛ فيمايبدو لي: تلى هي الخلفيّة السياسيّة, التي ينطلق 
منها و يتحرك على أرضيتهاء الامام الصادق. ْ 

واذاكان للكلام منطوق ومفهوم كمايقولون؛ واذاكان التار يخ 
لم يُكتّب من زاوية المستضعفينء وانها غالبا لخدمة الكبار المستكبر. ين؛ 
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واذاكانت المراجع التاريخيّةء المشهورة منها والمتداولة» ساكتةٌ بالخصوص 
عن حياةالصادق السياسية, خاصّة مايتعلق منها بالعهدالامويّ؛ 
واذاكانت المصلحة الإسلامية العلياء تجعل استلام الحكم من قبل 
الامام, وفي مشل تلى الظروف بالذات» ليس بالامر المأمون العواقب» 
وانما تقضي براقبة الموقف بعين الحذرء وتفويت الفرصة على الهاكمين 
من تنفيذ شرورهم ماأمكنء واذا كانت الساحة النضاليّة» و بقيادة 
الامام المُفترض الطاعة, سانحة بشكل أضمن وأأمن, للجهاد 
التدر يسي لاللصراع السياسي» فا انع ان ينصرف الامامء الى ماهو 
مُبرئ ؛ لذمته شرع ونافمجتمعه شر يع وكان منه ذلك؛ حتتى وصل 
الأمر لذن يتاك عنه: «ولم يكن لهشأن مافي عالم السياسة, ولكنه عُرف 
بدرايته الواسعة بالحديث...»١.‏ 

واذاكان استعراض الموقف السياسي» على الاقل هنا ومثل 
هذهالمٌجالة:, يُعتبرئانوياً غيرأساسي» فيا لوأحذ بالمقارنة إلى» تكو ين 
صورة مناسبوً. عن مهمات الصادق المرحليّة, ومفهوم أمامته للوسلام 
والمسلمين. : 

ازاء مثل هذه الحالهء فإني, مُسبقا اعتذر من الصادق نفسه, 
في أن اكتني بسرد موجز للتوار يخ التالية» آملاً في أن يستفاد منها 
في المقام» ولو بصورة غير مباشره. / 

وكُلَبى أملء في أن يتمكن القارىء العز يزء معتمداً على وعيه 
المبدئبي وحنكته السياسيّه, في أن يستنطق النصوص القادمه. وأن 
يتعرف من خلال هاء على نوعيّة العصرالذي عاشه هذا الجاهد, وأنواع 
«المعاناة التي تعرض لهاحيال أحداث ك تلك الايامء | ان قات امحابه: 
و بالتالي صِحَة المواقف التي تبتاغاء في كل مراقة اومواجهة تدرض لحاء 
من السلطات الحا كمةآنذاك. 
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أجلء إن من الامور البدييّة القول: 

أ/ انه عليه السلام» وُلِد ف ىخلافة عبدالملكبن مروان» 
هذا الرجل الذي بعد أن كان يُجالسٍ العلياء. ويحفظ الحديث 
الشر يفء و يتعبّد فيالمسجد ال حرام و يتقشف في مُتّع الحياة» و يُنكر 
مشلاً على يز يدبن معاوية» في حر به لابن الزبي يكون هوالذي يأمر 
بنفسه قتلابين بن الز بيرا ؛» وتحت حمايته قَذْفَ لحيل الاموي بقيادة 
الحجاج, مكة والكعبة» بالمنجنيق ". 

أليس هو ذلك الرجل الذي قال عنه الحسن البصري: ما أقول 
في رجلٍ الحجاج سيئة من سيئاته '؟. 

الحس الحجاج هوذلكالرجل الذي ذال عف حمرين 
عبد العق يز : لوحاءات كل م بخبيثها وجمنا بالحجاج لامي ؟ وقال 
عنة ءاسيم : مابقيت لله عزوجل حرمة إلذّ وقد ارتكبها الحجاج.” 

ترق» أم يرَالصادق أم ل يُنقّل له: كيف أن هذا الخليفة 
الاموي, حمل مر بيه الاول, حمل جدّه الامام ز ينَ العابدين وسيد 
الساجدين» مقيداً من المدينة الى الشام, كيا حدّث بذلكالحافظ 

ب/ وعاصر الوليدين عبدالملك, هذا الرجل الذي بنى الجامع 


١‏ ينظر: التحفة اللطيفة في تار يخ المدينة الشر يفة للسخاوي: #/1107م 

ينظر: الكامل لابن الاثير: 21١4/4‏ ومروج الذهب للمسعودي: «/ه 

#- ينظر: تار يخ أبي الفداء: ٠١5/١‏ 

4ج ينظر: الكامل لابن الاثير: 5/4 الا؟ 

ه- ينظر: تار يخ ابن كثير: 7/9٠ء‏ تار يخ الطبري: 40/8» تار يخ ابن خلدون: +/0ت, 
سرح العيون لابن نباته: ص 45: تهذيب ابن عساكر: 28١ 7١/4‏ مروج الذهب: 
#/إلاما. 

9ح ينظر: حلية الاولياء: #/ره ١‏ 
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الاموي, و وسّع المسجد النبوي وزخرفه و نمّقه وجعله ايد في الفن 
والسّعة, «الحاجةٍ فبى نفس يعقوب», فكان مفخرةٌ عمرانيةٌ؛ ولكن» 
لصلحة م * مَنْ وعلى أ أكتاف من؟1. 

م يكن هوامحطّط الرئيسي لدسّ الع للامام ز ين العابدين؛ 
ومن كان على علم تام بأمر تنفيذه, كها ذكر ذلكجماعةٌ من الحَفَاظ 
والمؤرّخين كالقٌرماني في تاريخه» و ابن حجر في صواعقه, و ابن الصبّاغ 
المالكي في فصوله المهمة وابن جُر ير في دلائل الامامة, و الحافظ 
النيسابوري ف ر وضة هَ الواعضين" . 

اج وعاصر سليمان بن عبدالملك, هذا العجلي الذي إشتبرغته 
قوله: «احلث الدّرحتى ينقطع, و احلبٌ الدّم حتى ينصرم»؛ قله لعائيله 
أسامة بن ز يد التنوخحي» عامله على خراج مصر" . 

أليس هوالذي غضب على موسى بن تُصين فعدّبه أنواع 
العذاب, وقتل ولده عبدالعز يز المتصفك بالزهد ضاي وعرض 
رأسه على والده؛ وماذاك إلذّ لولائه لآل بيت محمد (ص)؛ ؟9 

د/ وعاصر عمر بن عبدالعز يز هذا الرجل الذي وجد الناس 
فبي عهدهعدلاً فقدوه زماناً, و استراحوا فبي أيامه القليلة» مِمّا كانوا 
يتحملونه من ظلم وتعسف» وجور في الحكمء واستبداد في الأمر من 
حُكّام سبقن* » واعتدال في الولاء, بين بيته الاموي وبين به 





ينظر: الإنافة في مآثر الخلافة: ,*/١‏ ومختصرتار يخ البلدان لابي بكر المعروف بابن 
الفقيه: ص ,٠١7‏ والدرة القينة لابن النجار: ص ,8١‏ 286 وتارضخ ابن كثير: ج ١‏ ص 
5-4/» وتار يخ الطبريق: 50/8» وتار يخ اليعقوبي: اال ع/وم 

؟- ينظر: الامام الصادق والمذاهب الاربعه: ١١14/١‏ 
"ا ينظر: النجوم الزاهرة: 79/١‏ ؟, والجهشياري: ص 7١‏ 

- ينظر: الامام الصادق والمذاهب الاربعه: 1119/١‏ 
فش ينظر: المصدر نفسه: ١١8/1١‏ 
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العلوي ', ناهيى عن سعيه المتواصل» فبي إعادةٍ الخراج الى وضعه 
الشرعي' . 

ه/ وعاصر يزيد بنعبدا ملك الذي فكّر في أن يسير بسيرة 
عرض دالت بزا, عرائه م يترلقه بل ل يراب لله في سكه ةروز 
يخشه في أوامره؟ » فأعاد الخراج إلى سابق ظلمم, “4 بلء وقد انهى في 
حياته غير مأسوف عليه؛ أسفأ قاتّلاً على جار يته و مُغْئيته حجّابه '. 

و/ وعاصر هشام بن عبدالملكء الذي قُرنَ بمعاو ية وعبدالملكى, 
دهاء في جانب وغيلظةٌ في آخر؛ وهوهومن عُرف في عدايه, الذي 
لايرحم لآل البيت؛ و ماقضته مع حَدَ الصادق ز ين العابدين» بحضور 
الشاعر الفرزدق؛ فبى «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته»» بالقضيّة 
العاديّة, وماسؤاله لوالد الصادق عن «غذاء امحشر», وجواب الباقر 
«هم في النار أشغل»» بالواقعة الخافية على تار يخ» وما إشخاصه لوالد 
الصادق» مع ولده الصادق إلى دمشق, إِنْرَ صيحة الصادق المكيّة 
المدوية ون فيفر ا شاع كلهت وكفيرته من عا ذه وشلفاته: فالستعد 
من تبعناء والشقري من عادانا», بالمسألة اجهولة السّند". 

أليس هوالذي ضرب المثل في الحقد والكراهيّه, بإبقائه على 
جسد أحد مواطني مملكتهء بتعليقه منكوساً بعد قطع رأسه» مصلوباً ولدَةٍ 
أربع سنئوات ت*؟ ذلك المواطن المؤمنالخُرٌ الجرئا', ز يد آل البيت 
١ل‏ ينظر: مروج الذهب: 2154/8 وطبقات بن سعد: 707/8 
؟- ينظر:. الكامل لابن الاثير: 275/8 وتاريخ الطبري: ١9/8‏ 
« ينظر: تار يخ ابن كثير: 7017/6 

4- ينظر: سمط النجوم العوالي: ٠١5/7‏ 
#4 ينظر: العقد الفر يد: #/ م والكامل في التار يخ: ه/[">”»> 


5- بنظر: الإنافة في مكثر الخلافة: 1 والبدء والتار يخ: "/48 

+ ينظر: الامام الصادق والمذاهب الاربعة: ١١ 4-177/١‏ 

8- ينظر: ز يدالشهيد للعَعَرّم:ص ١١4-17‏ 

9- ينظر: تاريخ الطبري: ج 8 حوادث سنة 217١‏ وتار يخ ابن عساكر: 5/ 77-917 
والنجوم الزاهرة: ١/١548؛‏ تهذيب تار يخ ابن عساكر: 787/1 
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المُفترَى عليه الشهيد ', الذي أبّنه الامام بكلماته البليغة, ولَعَن قاتله". 
ز/ وعاصر الوليد بن يز يد بنعبدالملك, فرعون عصره؟, الفاسق 
الخليع الماجن؟, الجري عل الله بتمز يقه كتاب اللهة. 


أليس هوالقائل: 
تهنيده كجتارعيد فها أنا ذاك جبتسارعنيد 
إذا مجنت ر بُكيوم حشر, فمّل: يارب خرّقنبي الوليد" ؟ 


الشضق هو: قاتل يحيى بن ز يدء وصالبه با وتان وبمي 
مصلوباً حتى ظهر أبومسلم الخراساني, واستولى على خراسان. 7 ؟ 
ح/ وهكذا استمرت المسيرة» مع بقَيَةَ من بَقَي» مِن خلفاء بني 
اميّة؛ من يز يدبن الوليد, المُسمّى بالناقص, لأنه نقص الز يادة التي 
كان الوليد زادها في عطيّات الناس#؛ وابراهيم بن الرليدم الذي ولي 
الامر بعد أخيه بعه من يز يد بواسطة مولاه «قطن» مُرْوٌرا ؛ وآخرهم 
مروان بن محمد التلفِي بالحمار, والذي به انتهى الحكم الاموي 
وانتقل الامر من بعده الى بني العباس» وتفرّق الامو يون في البلاد» 
وكانوا طعمة للسيف» وزالت دولهم بعد أن حكمت البلاد, احدى 


وتسعين سنة وتسعة ة أشهر؛ وقامت على انقاضها الدولةٌ العباسية, بعد 


-١‏ ينظر: تهذيب تار يخ ابن عساكر: 47/1 الدولة العر بية الإسلاميّة: ص "١6‏ وتار يخ 

"١/0/8 الطبري:‎ 

؟- ينظر: الامام الصادق والمذاهب الازبعه: 78/١‏ 

+ ينظر: تار يخ الاسلام للذهبي: رفن 

4- ينظر: جوامع السيرة: ص *7» الإنافة في مآثر الخلافة: 157/١‏ تار يخ ابن كثير: 
-٠‏ 4 البدء والتار يخ: #/8ه» تار يخ الاسلام للذهبي: ما . 

6 ينظر: تار يخ الاسلام للذهبي: 17/0 

١م‏ ينظر: البدء والتار يخ للمقدسي: #/50, تار يخ الخمسي: ,"٠٠/‏ الكامل لابن 

الاثير: فته احور لعين لابن نشوان: ص ١56١‏ 

ينظر: الكامل لابن الاثير: ١717/8‏ 

4 ينظر: تار يخ الطبري: /.> 

9- ينظر: العقد الفر يد: ١914/‏ 
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حروب طاحنة دامتٌ مدةٌ من الزمن! . 

ط/وعاصر ابوسلمة الخلآل؛ الذي لما عَرَف نوايا بنى العباس» 
عزم على العدول عنهم ابل بني علي؛ وطبعاً؛ الى مركز التَقّلء 50 
اهل البيت؛ اغير أنه جوية منه عليه السلامبالقض » قائلاً: مالبي ولأبي 
سَلَمَة وهوشيعة لغيري. 

ى/ ادق هذا الرجل الذي كان يتظاهر بالعطف 
على ابناء عمه, و يتحمس لِمَا نال هم من الأذى, وماحلّ بهم من نكبات 
في العهد الاموي, و يُعلِن بأخذ ثارهم والإنتقام من عدوهم. . 

كت اضر المنصور, هذا الخليفة الذي لد الامام 
الصادق الام“ين؟ » وكم وكم حاول قتله*؛ وكان يصف الامام: أله 
الشجى المعترض حلقه”, حتى كانت النهاية دس السم لهء فات عليه 
السلام مسموماً » ولكنه ظل وسيظل» فائزاً بدينه» منتصراً في تاريخضه 
و إنسانيته 

ل/ واتخيرا لم كان الاماميون من أهل بيت النببي وصحابتهم 
وامامهم الصادق؟ لِمَ كانوا مُستهدّفين من قبل السلطة الحاكمة انذاك 

أموقة وعباسيّة, من هذا الخليفة وذاك , ومن ذلكم الوالي وهذا؛ إذا 


١مم‎ ١1/١ ينظر: الامام الصادق والمذاهب الاربعه:‎ -١ 

؟- ينظر: الآداب السلطانية لابن الطقطقييص ١‏ اعتقادات فرق المسلمين 
وا مشركين: صء: 118 مروج الذهب: 58/8؟. 

“ا ينظر: الامام الصادق: 477/١‏ 

4- ينظر: نورالابصار: ص ١47‏ 0ا) #ء مقاتل الطالبيين: ص 1/5١‏ 08”, زُهر الآداب 
للحُخصري: 2١١7‏ وصفوة الصفوة لابن الجوزي: 517//7. 

#4 ينظر: النجوم الزاهرة: 1/7, عيون الادب والسياسة لابي الحسن علبي بن عبد الرحمان 
ابن هذيل: ص ,١5*‏ وجعفر بن محمد لسيّد الاهل: ص 4١‏ ١غ‏ ومقاتل الطالبيين: ص ١78‏ 
ومابعدها. 

5 ينظر: تار ليخ اليعقوبي: 1117//7 

ا ينظر: صحاح الأخبار: صر, 44 
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لم يكن الصادق في مستوى المههة الرناسة و حلم وشلها ء بوغيا ولفي 
سياسة وقيادة؟ 

وقد يُقال: إن كماذكرت لاولئك الخلفاء إِذْ ذّكرت إلا 
سيّئاتهم ؟ وأقول: هب أن هناك لهم حسنات؛ ولكن, ألايشترط فيها أن 
تكون قائمةٌ, على قاعدة «إنما الاعمال بالنيات»١؟‏ 

وهل مشلاً: : مَنْ يذهب الى عظمة الجايم الاموي في بنائه 
00 و يطلع على الخلفيّة المنوية وافتاسي؟ اسيل 
هذ لس جروانة خاية ضورق الا اناس عملاً إسلامياً يُرضي الله 
و يعمل على سعادة عباد الله ؟ 

وإذا كان ذلكالموقفء الذي وقفه الحكام اتجاه المعارضةء 
هوأمرٌ طبيعي تقوم به كل دولة؛ ترى؛ هل يكون ذلك معيار الإسلام أم 
اللااسلام؟ وماهي الجناية التي ارتكبوها؟ ولم تعددت الثورات والفتن 
والانشقاقات والتكتلات؟ ولِمّ تلك الاعمال المنكرة ة التي قام بها أزلام 
النظام الحا كم اتذاك؟ ول آلت الدولة اموه الى ما الت اليه ؟ ول 
انقت العباسيّة رغم طول سِيّها؟ أم تنتهى الى تل كالنهاية المرعبة 
الرهيبه. التي فاقت بشرورها وماسها كان تلك السئين التي حكقت 
بها؟ ثم هل التوسع فى فتح البلدان وإقامة القصور المشيدة» والإرتهاء 
في أذرع الغوانبي وحر ية فكر اللااسلام على الاسلام؟ هل مثل تلك 
الاعمال» وماتؤول اليه من نتائج, هي السياسة التي تتفق مع ماير يده 
الله من شعب الله ؟© هل مِن مبرّر لأن ترتوي باسم الإسلام» فه على 
حساب فئات» وتشرب كؤوس النشوة جماعةٌ؛ على نخب مآسي طبقات 
وطبقات؟ وأن يتجاوز الشر يعةً البعض مثلاً, لا لرفعالجز ية تشو يقاً في 
الإسلام, كما ير يده الاسلام؛ وإنما لوضعها على مَنْ يدخل في رحاب 
الإسلام, خلافاً لا ثر بده الإسلام. 


١56 ينظر: صحيخ مسلم: /518١؛ كتاب الإمارة, حديث‎ ١ 


ف 


5 دوره الثقافى 


إذا كانت الثقافة تعنى: الأخذ من كلّ شيئْ بطرف, فإنّ 
الصادق الصدوق: أخذمنها بكلٌّ طرف وهذا لهمايبرّره من وجهة 
المعتقد الإمامي , و يقرّه من وجهةٍ واقعه التاريخي . 

وإذاكان الحديث عن دوره هناء لايتأتى لنا معرفته كاملاًء 
الآ بعد التعرّف على أساتذته وتلامذته, والعلوم التي لعب دور قياديا 
فيياء وغيرذلك من أسباب وعوامل» فإن الصادق الصدوق» سنقتصر 
هنا على عطائهل ما وإ الحقل القادم-», بالتركيزعلى قيادته 
للجانب الفكري؛ سواء في المدرك لأصول الفقه مذهبياًء بين الاماميين 
وغيرالامامبّين؛أم في المعترك لأصل العقائد مبدئيّاً. بين المسلمين 
وغي را مسلمين. 

وإذا كان لابُدَ من ذكرالسببء لمثل هذا الاقتصار 
والتخصيص؛ فإنه إنها يقوم على اعتبار التشابه» بين عصر الامام وعصر 
القرن العشر ين ؛ أعنبي: من جهة ترجمة الفلسفات غير المدروسة, وغياب 
الحلفية الخُلقيَةَ الإسلامية عنها؛ فانتشار الإالحاد, حتى عادت له دولة 
و دولة وأحزاب» تتبناه و تدافع عنهء وفق خطط وأحزاب مُقنّنه . . 


١‏ من مواقفه المذهبيه 
وهي كثيرة 

يِدَ أنَّ مناظرته مع أبي حنيفه, بخصوص القياس أو مشروعيته» 
ثم عِظمَ ارولف كس الأحكام» وانعكاساته على بعلمل 
الإساي ا امنا اتا ب يا ولكقلت بن جه 

إن ابا حنيقة ل 0 ابي ليق دخلوا 
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على جعفر بن محمد الصادقء فقال لابن ألي ليل: مَنْ هذا الذي معكى؟ 
قال: هذا رجلٌ له بصر ونفاذ في الدين. 

قال: لعله يقيس أمرالدين برأيه؟ قال: نعم. 

فقال جعفرلالي حنيفه: مااسمكى؟ قال: نعمان؛ قال: 
هاأراك: تحب كن ؟ 

ثم جعل يُوجّه إليه أسئلةٌ؟ فكان جواب أبي حنيفه: عدم 
الجواب عنها؛ فأجابه الامام عنها. 

تم قال: يانعمان, حدّئي أبي عن جدي: أن رسول الله «ص» 
فاك اول في قاس أمرالند من :يانه ابليمنة قال اواك له 
«(أسجدلآدم» فقال: «أناخير منه خلقتني من نارو خلقته من طين»١؛‏ 
فن قاس الدين برأيه قرنه الله يوم القيامة بابليس» لأنه اتبعه بالقياس. 

قال ابن شبرمة: ثم قال جعفر: أيّهها أعظم قتل النفس أوالزنا؟ 
قال أبوحنيفة: قتل النفس؛ قال الصادق: فإنَ الله عزوجل قبل فى قتل 
لعن فاهدين :وم يقبل في الزنا الآأر بعه. 

9 ثم قال: أيهها أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال ابو حنيفة: الصلاة؛ 
قال الصادق فا بالّالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فكيف 
ويحك يقوم لك قياسىف؟ اق الله ول تقب لفق برأيف؟. 


برقن مرافة مايه 


وهى كثيرة ايضاً 
50 


ران لد اد قوله هنا :أن الإنسان أيٍّ إنسان يراد منه أَنْ 
يفهم الإسلام, لايْدَ أن يكون المنطلق له من قاعدة التوحيد. 


ع ات - 
-١‏ سورة الاعراف» أية 4١7‏ وسورة ص » اية ك0 
؟- ينظر: الطبقات الكبرى للسحرانى: 8/١‏ ؟, وحُلية الاولياء: ١517/6158‏ 
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وأنَ الإنسان أيٍّ انسان يُرادُ له أن يد حضّ ماعنده, لايد أن 
يكون المنطلق من قاعدة التوحيد. ” 

وأنّ الإإنسان أي انسان يُرادُ به أنيسمولفعلٍ كُلّ خير» لايد 
أن يكون المنطلق من قاعدةٍ التوحيد. 

وأن من يُريد أن يُثبت حقاء فى الأمطاذم جاهلية و ساو 
وفي مختلف فروعه, من فقَهٍ وأصول وأدب وتار يخم لايْدَ أكون 
المنطلق من قاعدة التوحيد, و بمقدار وضوحها والإمان بها 0 
يكون على غرار توحيد الصادق المفضّل» الذي يُناظر فيه من مثل ابن 
العوجاء كماسيأق فيما بعد. 

" 

وعلى هذا الضوءء نفهم: كيف أن سليل الصدق, كان 
في الوقت الذي ينقد و يوحّه آراء المذاهب الاسلاميه؛ كان في الوقت 
نفسه يُناضل من أجل اعلاء كلمةالله في توحيده, وترعيد 0 
ماهو اسلامي قبال المبادئ اللااسلاميّهع ذلكم النضال الذي مر وج بتكثرر 
وتلوّن مناظراته بهذا الصدد وذلكم الظلرفء قبالة أولئتكى 5 
بالزنادقة والملاحدة والدّ هر يين. 


7 
وليس من شكٌّء في أن قيامَ مثلَ تلك الموج الالحاديّة» لم 
تكن بالمسألة العفو يه و إنما ساهمت في ظهورهاوعٌلوٌ صوتهاء حمل عواملٍ 
0 2 
الهابئة غنية المقرّفة لذاتمة الدولة الامواية والمعارضة القواقة 
المستورةٌ في مطالع الدولة العباسيّه» وتسيّب الاوضاع جرّاء ذلكء, نتيجة 
ضعف أوانشغالٍ القيادة عن القاعدة الشعبيه. 
ناهيكعن كشرةالمردودات, الحاصلة بسيب المواقف 
اللاإسلاميّه, التي تكدّست شرورها مع الأَيام» إن بقصدٍ من فاعلها أو 
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بغير قصد؛ والتي يُعتبر القلق الفكريّ والضياعٌ الإجتماعي بعضاً من 
نتائجها . 

بلء إِنْ الفئات غيرالاسلامية- ورما أساء البعض الها 
هي الأخرى لم تُفَصّر من جانها في مواصلة التغذية, لكل مايهدم كيان 
المسلمين في إسلامهم, سواء على المدى القر يب أم البعيد, حتى صرنا 
يومنا هذا الى ماصرنا اليه. 

ثم ما قامت به السلطةٌ الحاكمةٌ آنذاكء سواء أكانت أمويةٌ أم 
راسج »مخ إشغال النانى بقضانا حدلتة) لاتتكى هنا سوى تعقيد 
الناس وصرفهم عن محاسبتها في تجاوزاتها؛ كماهو الحال في ظهور 
الاعتزال» وقضيّة الهندي مع الصادق في محضرا منصور. 

هذا كله بالإضافة الى التعتيم الفكريّء وكمٌ الأفواه العالمة» 
الي د يدها على رد 0 الافكا راللا إسلاميّة المستورده. . 

وألخبيراً وليس آخراً: امخلفات العكسية, الى نتجت جزاء قتع 
جات لمعنه عل بمطازا عيراء لين دوت تطرط. مدر وين مسق قام عن 
خلفية مبدئيه نه خلمئة شافلة محدّده. 


3 

يقول لاوند: لقد وُجد يومئذٍ من يُنكِرٌ وجوة الله» مستعيئاً على 
اثبات وجهة نظره؛ بالمنطق اليوناني والتراث الافلاطوني الحديث أيضاً؛ 
وؤجد يومئذٍ من يحمّل الانسان مسئوولية عمله, ويبرّؤه من كل إِنّم وقد 
اسئعان كل منها بالمنطق اليوناني أو بالتراث اللاهوقي» الذي عرفته 
مدارس الاسكندر يّةَ والرّها و قِنّسر ين, أوغيرها من مدارس الشرق 
لوس 

وأصبحّ الإسلامُ فوحاجةٍ ماسّةٍ إلى من يدفع عنه شُبّهات 
الزنادقة والد هر يهم و خصومه من سَدَئَةِ الاديان الا خرى. 

أصبح الاسلامُ فيحاجةٍ إلى من يكشف عن روعة التوحيد فيه» 
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ومعنى المسؤُوليةٍ الأخلاقيةَ عنده, ومعنى الحشر والحساب والعقاب 
والجتة والناره الخ 

فظهرت التياراتا امختلفة, وارتسمت في افاق الفكر الاسلاميّ» 
المذاهب المُتَبَّاينة في وسائلهاء والمتفقة في أهدافها ومقاصدها؛ فسميّت 
مجموعة هذه الاجتهادات, والدفوعات المبنيّة على المنطق المنظم 
والاستدلال العقلي» بعلم الكلام»١‏ 

وازاء كُلّ التيارات تلىء, فقّد تصدى لها صادق الفكر, مُمَبّداً 
لأسقامها ومبرماً لماعنده بما يدحضها و يقوم مقامها؛ وهوماسوف نأتي على 
بعض صوره من خلال المناظرات التاليه : 


أولا: مع الجعد بن دورهم 


وبلغه عليه السلام مقاله الجعد بن درهم وهي : أنه جعل 
فيقارورة ثراباً ومَاءءً فاستحال دود و هواماً؛ فقال الجعد: أنا خلقت 
هذاء لأني سبب كونه. 

فقال الاعام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ليقل: ك3 
هي؟ وكم الذكران والإناث إِنْ كان خلقها؟ و كم وزن كل واحدة 
منبن؟ وليأمر الذي سعى إلى هذاالوجه أن يرجعه إلى غيره" 000 


كانيا: مع الديصاق 


دخل أبوشاكرالديصاني- وهو زنديق-عل أي عبدالله عليه السلام» 
وقال: يا جعفر بن محمد ذُلئّي على معبودي! 

١ل‏ الامام الصادق علم وعقيدة: ص 1/4١1-١٠م١‏ 

؟- لساك الميزان: ؟/ره١٠‏ 
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فقال أبوعبدالله: اجلسء فإذا غلام صغير, في كفه بيضة يلعب 
بها فقال أبوعبدالله: ناولني ياغلام البيضة, فناولهراياها. 

فقال أبوعبدالله : ياديصانيّ, هذا حصن ا له جلد غليظ, 
وتحت الجلد الغليظ لد رقيق» و نحت الحلد الرقيق ذَهبَهُ مائعة» وفضة 
ذائبة, فلا الذَهَبَةٌ المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائ يه تخلط 
بالذّهبة المائعة؛ فهي على حافاء لايخرج منها خارجٌ 90-0 
صلاحهاء ولايخل إليا داخل مُفسد فيخبرعن فسادهاء ولايدري 
للذكر يقت أم للانثى» تنفلق عن مثل ألوان الطواو يسء أَثْرى له 
مُديّر؟ 

فأطرّق مليَاً 3 تم قال: أشهدٌأن لااله الاالله وجدم لاشر يك له؛ 
وَأشهدان مهدا عيده» ورسو: وأنككّ إمام, وححه من الله على خلقه, 
وأنا تائب مماكنت فيه١.‏ 


ثالثا: مع الهندي 


قالالربيع: قرأهندي عندا منصور كُنْبَ الطب, وعنده 
الصادق عليه السلام» فجعل يُنصت لقراءته, فلمًا فرغ قال: ياأبا عبدالله 
أتر يدُ ممّا معي شيئاً؟ قال: لا لأن معي خيرامما هومعك. 

قال: ماهو؟ قال: أداوي الحار باليارد, والبارد بالخار» 
والرطب باليابس» واليابس بالرطبء وأردٌ الامرّ كله الى الله واستعمل 
ماقاله رسول الله (ص): واعلم ان المعدة بيت الأدواء, وأنَّ الحُمية هي 
الدواءء وأعوٌوالبدنَ مااعتاد, قال: وهل في الطب إلا هذا؟ 

قال الصادق عليه السلام: أفتراني عن كتب الطب أخحذت؟ 


قال: نعم 


,778/١ والصادق للمظفر:‎ 18١ ينظر: الاحتجاج للطبرسبي: ص‎ -١ 


ا 


فقال عليه السلام: لاوالله؛ مااخمذت إلا من عندالله سبحانه 
تناه فأخبرني | أنا اعلم بالطب أم انت؟ قال: بل أنا. 

فال: فاستألك #قال: سل )أله عشر ين عسألة وهو يقول» 
لاأعلم, 

فقال الصادق عليه السلام: لكني أعلم» وهذه الأجوبسة 

كان في الرأس شؤون, لأنَاجحوّف إذا كان بلافصل» أسرع اليه 
الصدعٌ؛ فاذا عل ذا فصول كان الصَّدع منه أبعدك 

وجُعل الشعرٌ فوقه, ليُوصل باصول الآدهان الى التماغ, 
و يُخْرجَ بأطرافه البخارَ منه, و يرد الخروادرة الواردّين عليه. 

وخَرّت الشية فن القع لأنها بيصت النور الى 'الميكين. 

وجيل فيها التخطيط والأسار يرء ليحبس العرق الوارد من 
الرأس عن العين, قدر مابميطه الانسان عن نفسه, كالانهار في الارض 
الو عن الذاة: 

:وجعزا الماجبيان مكترف النين ليرا عليه من النور قدر 

الكفاية ألا ترى يا هندي'....؟ 


رابعاً: مع ابن أبي العوجاء 


إنه كانهوواء بن المقمّع في المسجد الحرام, يلاحظان الجمع 
الذي 5 بالطواف حول الكعبة. 
يق جو 
الأداتتف إل هذا ا الجالى- وَأفخارا 0 
الصادق؛ أما الباقون فرعاع و بهاثم. 
فقام ابن اللي العوجاء إلى الشيخ وتحدّث معه ثم رجع وقال: ما 


١لالمناقب:‏ ؟/جسمم 
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هذا ببشرء وإن كان في الدنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهرأء و يتروّح 
اذا شاء باطنأء فهو هذا. 

وحينا اقترب من الامام واصبحا منفردين قال لهالامام 
الصادق: لوكانالامركا يقول هؤلاء ‏ وأشارإلى الجمع القائم 
بالطواف », وهوحق كما يقولون, نحا هؤلاء وعطبتم؛ ؛ إما اذا انعكس 
الخال» وكان على ماتقولون» وهوليس كماتقولون, فأنتم وإيَا هم سواء. 

فسأله ابن آبي العوجاء: رحمى الله أيها الشبع و أيّ شيئُ نقوله 
نحنء وأيّ شيئ يقولونه همء فأجاءء الامام جعفر: أنّى لاتقولون أن 
يكون كمايقولون؟ هم يقولون: بالمعاد» والوعد والوعيد, وأنّ للسماء 
الاهأء وبها عمراناًء بيئا تزعمون أَنَّ السماء خراب وليس بها أحد. 

فقال ابن أبي العوجاء: لوكان الامركما تقول؛ فا منع الله من 
الظهور لجميع خلقه, ودعوتهم الى عباديّه» حتى لايصبح اثنان فهم على 
خلاف؟ لاذا اختنى عنهم, ومع ذ لكأرسل اليهم رُسّلاً؟ لوكان قد ظهر 
بذاته لهم, لكان ذلك أسهل الى الاعتقاد به. 

فأجابه الامام جعفر: كيف اختى عنكء من أظهر قدرته 
في نفسك أنت؟ وفي تمائى ؟ 

وكان جواباً بليغأ, حتى قال ابن أبي العوجاء لأصحابه: وظلّ 
يُحصي لي قدرة الله نميه والتي لم استطع رفضهاء حو طبيت 
أن اللة قد نزل بينه و بينى '. 

تلكم, هبي بعض المناظرات وليس كُلَهاء التي ناظرفيها 
الصادق مَنْ كذربوا في صدقهم. . 

أما من يريد المزيد من التعرّف:عليهاء خصوصاً تلى التي 
جرت مع ابن أبي العوجاء؛ فعليه بمراجعة من مثل مناظرات الصادق» 
التي أملاها على تلميذه ووكيل أمواله, المفضل بن عمر الجعفي 





51 من تار يخ الإلحاد للاستاذ عبدالرحما بدوي: ص‎ ١ 


>20 


الكوفي؛ والتي عُرفت على الايام, بكتاب «توحيد المفضل»؛ وهو مطبوع 
مشهورا . 

وبعد؛ فهل فى الأمر مبالغة إذا وجدنا من يقول: وكان موقفه 

من التنازع والجدل؛ موقف العالم المناضل» والفيلسوف المؤمن» القوي 

بِحُجَبَه وويرافية: » الراجح فى عقله واستدلاله, يدافع عن حقيقة 
الاسلام, مما يُقِره العلم الصحيح» والامان الحق, والمنطق الصائب» 
ويُدلى بعلمه وآرائه بصراحوً و يرد على خصمه بالبلاغة الباهرة, 
والأدله القاطلية؟ . 

ويقول: ولقد اشتهرت مناظرات الامام الصادقع حتقى صار 
مصدراً للعرفان بين العلماء,» وكاث مرجعاً للعلياء» في كل مايَْضّل عليهم 
الإجابةٌ عنه, من أسئلة الزنادقة وتوجبها تهم» وقد كانوا يثيرون الشف في 
كلّ شيئء و يتمسكون بأوهى الفبارات؟ ليُثيروا غباراً حول الحقائق 
الإسلاميّه, والوجدانيّه, التي هبي خاصّة الإسلام". 


-١‏ وينظر كذلك: كتاب ؛ الأمام الصادق للاستاذ رمضاك لاوند: ص *1886-18#ء 
وكتاب حياة الامام الصادق للسّبيق: ص /لا-4/اء وكتاب الامام الصادق للشيخ المظفر: 
ل ل 

ا ينظرة زسالة الدكتور الكتالي في الاعام الصادق عليه السلام: ص ١4‏ 

- ينظر: الامام الصادق لأبي زهرة: :ا ص "١4‏ 


. 


الحقل 0 


أدعمن علومه 


ل من الكثرة مكات, حى ليَكاد امثقك المتتبع 
الضليع». يجد أثره في كُلّ فنٍ من فنون المعرفة الإنسانية, التي يجدر 
بالدارس أن يتناول 33 منها غل جدة فيتعرف بذ لكعلى منبج 00 
في طرر يقة سردها؛ ير 
موصو فن نمواضيعها .. 

وحيث أخذنا أُنمُسَنا مُسَبقاً بضرورة الاختصار, وحيث أنَّ 
بعض رؤوس الاقلام بهذا الصدد ضروري أيضاً؛ فإني سوف أكتفي 
هنا بإيراد نصوص بعض مَنْ يُعتد بقوهم كمايلي : 

الجاقال الوشطة: حعفر ان عند افتسد هن راييك , 

وقال أيضاً: «ألسنا روينا أن أعلّم الناس أعلمهم باختلاف 

١ 
5 الناس»‎ 


1/١ جامع مسانيد أبي حنيفة:‎ ١ 
١659 والامام الصادق لأبي زهرة: ص‎ 1/١ ؟ مناقب الامام أببي حنيفة للمكي:‎ 


ا 


؟- وقال عبدالله بن أسعد اليافعبي: «... له كلام نفيس في 
علم التوحيد, وغيرها» ١‏ 

عب وقال محمد أمين البغدادي: «ثقِل عنه من العلوم مالم يُنقل 
عن غيره» وكان إماماً فى الحديث»؟ . 

؛- وقال محمد فر يد وجدي: «كان من أفاضل الناسء وله 
مقالات في صناعة الكيمياء»". 

ه ‏ وقال السيد ميرعلي الهندي: «ولامشاحة أن انتشار 
العلم في ذلك الحين, قد ودعلل فك الفكرعن عقاله, فأصبحت 
المناقشات القلسة عامة, في كل خاصر من حواضر العالم الاسلامي؛ 
ولايفوتنا أن نشير إلى أن الذي تزعم تل كالحركة: تي علبي بن أ بي 
طالب» المُسمّى م الصادق؛ وهورجلٌ رحب فق التفكير بعيدٌ 
أغوار العقل» مُلِمّ كُلّ الإلمام بعلوم عصره؛ و يُعتبر في الواقع أنه أَوَكُ من 
امع المدارس الفلسفيّة المشهورة في الاسلام؛ وم يكن يحضر حلقته 
العلميّة اولئك الذين اصبحوا مؤسسي المذاهب الفقهية فحسب؛ بل» 
كان يحضرها ظلاب الفلسفة والمتفلسفون, من الأنحاء القاصية»؟. 

وقال الأستاذ رمضات لاوند: وحاء ف رسالة المُْفْضّل بن 
أبي العوجاء مايدل على علم الإمام بفنون من الأشر بة» والأطعمة» 
وأنواعهاء وتأثيرهاء وعادقتا بطبائع الانسان» 3 ثم الأدو ية وفوائدها؛ 
وجاء مشل ذلك أيضاً فبي رسالة الإهليلجة» التي ناظر فيها الطبيب 
المندي, فقد أورد خلال هذه المناظرة من الاستشهادات والإشارات 


مراآة الجنات: 704/١‏ 

؟- سيائك الذهب: ص 74 

#ت دائرةٌ معارف القرن الرابع عشر: ٠5١/8‏ و ينظر: الفهرست- طبعة تجدد-: ص 
64 والامام الصادق مَُلهم الكيمياء:ص 24١‏ ووفياتالاعياك: 2551/١‏ وجريدة الثورة 
البغداديّة: العدد ١5‏ كانون الفرل 1171 والأعلام: ١//187غ‏ ومرآة الجنان: 04/١‏ 

1- تار يخ العرب: ص ١75‏ 


إن 


الطبيّة, وذكر من أسماء الأدو يه مايدلَ على معرفته بالثقافة الطبيّة عهد 
ذاك ». ١‏ 

وقال نهنا : 00500 نسبت الى اام نصائح م ه وتوجيهات 
طييّةٌ منبا: «إنا اهل بيت لانتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يُصبٌ 
علينا», إن لكل ثمر ة سمأ فإذا أت تيتم بها فأمِسَوها الماء وأغمسوها في 
الماع» ١‏ 


ب مافيل بحقه: 


هُم العظماء قليلون في كُل حُقَبةٍ وعصر 000 

والذين يتحملون إمامة الرسالات فهماً وشرحاًء جهاداً وكفاحاً 
من أجلهاء هم أقل وأقل. 

ا خَلّدا و 50 بفضل معطياتهم- مع التار يخ هم 
الصفوةٌ من أولاء واولئك. 

وهكذا كان الخال مع صادق القول والفعل» صادق العَلّن 
والسر يرة الصادق مع نفسه ومع الناس» لزمانه وكل زمات. 

وعليه., فلا غرابة إذا وجدنا مادحيه, من ٌ حدب وصوب» 
ووجدنا له اتباعاً يُسّون بهذا الاسم وذ اله وق ذهب العف منهم 
الى الدعوة يحقه, الى غي را معروف من عقيدته وأخلاقه, الى غير مايرضاه. 

نعم ذلكم عوامتادق الممدا واتكيويفة: عادق الخلق 
والإنسانيّة, صادق أهل البيت جعفر بن 0 

نعمء ذلكم الذي كبر ماد حوه, كما عَرّالمتقر بون إلى الله 
بشهادته فيهم وشهاداته؛ وإليكقارثئي العز يز طائفةٌ منهم : 


١ك-‏ الامام الصادق علم وعفيدة: كما بام ا , 
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-١‏ فقد قال عنئه زيد بن علبي بن الحسين: «في كُلّ زمان 
جل ما أهل البيت, يحتج الله به على خلقه, وحجته في زماننا ابن 
أخبى جعفر بن محمدء لايضل مَنْ تبعه» ولايبتدي من خالفه»»' . 

اد وقال ابوجعفر قن الصو 0 ..اوأنه لبين من أهل يبت الأ 
وفيهم مُحدّثء وأنّ جعفر بن محمد محدّثنا اليوم» ' : 

#وفال مبالكوين انس 3 «دع. فارات عد ولاسنعتك 
أذ ولاخطر على قلب بشرء أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً 
وعبادة وورعاً»". 

4- وقال عمروبن المقدام: «... كنت إذا نظرتٌ الى 
حمر جم مغلست المدسن سلولة النبيين)؟ . 

ه- وقال أبوحنيفة: «جعفر بن محمد أفقه من رأيت»)2. 

وقال: «مارأيت أفقه من جعفر بن محمد»' . 

وقال: «لولا السستان لهلك النعمان». يُشير الى السنتين» 
اللتين» صحب فيها- لأخذ العلم الامام الصادق, رضي الله عنه»". 

وسأله مرءٌ عن بعض المسائل- بمحضر من المنصور العبّاسي-؟ 
فأجابه قائلاً: أنه يريد أهل الكوفه تقولون كذاء وأهل المدينة 
يقولون كذاء ثم يبين بعدها رأيه, فقد يوافق أحدههما أويخا لفهما ؛ فكان 
اموحعييئفة يقول بعد ذانك : «ألسنا رو ينا أن أعلم الناس أعلمُهُم 


48/١١ والبحار:‎ ١ 407/9 المناقب:‎ -١ 
؟- تار يخ اليعقوبي: ااا‎ 

مل تهذيب التبذيب: ؟/4 ٠١‏ 

4 صفوةٌ الصفوة: 4/9 * 

جامع مسانيد أبي حنيفة: 117/١‏ 
+ النجوم الزاهرة: 528/١‏ 

0- مختصر التحفة الا ثبي عشر يه: ص 8 


0 


باختلااف الناس» ١؟‏ 

5- وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعبي: «هومن عظراء 
أهل البيت وساداتهم عليهم السلام »ذ وعلوم جَمَدوأوراد متواصله وزهادة 
بِيَنَةٍ وتلاوة كشيرة» يحت فاه تنو الاراد. لحري ووشخرج امن بجر 
جواهره ويستنتج عجاري ويُقسْم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث 
يتحاسب نفسه؛ روك رالا روبص كلاه يُزَهَد في الدنياء 
والاقتداء بهديه يورث الحتة»' . 

ا وقال ابوالفتح عمدبن عبدالكرع الشهرستاني :«هو ذو علم 
غز ير في الدينء, . 52 كاملٍ في الحكمة, وزهدٍ بالغ في الدنياء وون 
تام عن الشهوات» ' 1 

4- وقال علي بن احمد المالكي الشهير بابن الع الل 
الناس عنه 0 ماسارت به ال ركبان, وانتشر صيئّه وذكره في 
سائرالبلدات. . 

_- قال محمد أمين البغدادي السويدي: «ثقل عنه من العلوم 
مالم ينقل عن غيره» وكان إماماً فى الحديث» 4 ١‏ 

أص زاك ارم يدا دو ا زانة ب التعي عا اف رقن 
وإفادات جعفرالصادقء الامامُ الأعظم أبوحنيفة » واستفاد منه أولاً في 
المعارق الظاهرية والباطنيةه:وكان للإقام اليد الطول فى الجر 
والكيمياء والإلمام بسائرالعلوم. ..». 


اك بنط تناكت أببي حنيفة للموفق : ا وجامع أسانيد أببي حنيفة: 2171/1١‏ 
وتذكرة الحفاظ للذّهبي: ١/اة‏ ا والإمام الصادق لأبي زهرة: ص 597. 
يه '/لوه 

الملل والنحل بهامش الفِصّل فى الملل: اك اط ا 
ل 
ه- سبائكالذهب: ص ٠74‏ 
قاموس الاعلام: 181 وقد تُرجمت الكلمة من التركيّة , نقلاً عن الامام 
الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر: ,00/١‏ والامام جعفر الصادق عليه السلام لعلي 
دخيّل: ص ١١١‏ 
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-١‏ وقال محمد فريد وجدي: «... كان من أفاضل 
الناس» وله مقالات فبي صناعة الكيمياء؛ وكان تلميدُهُ أبوموسى » 
جابر بن حيّان الصوفي الطرسوسي, قد ألف كتابأء يشتمل على ألفى 
ورقةُ» يتضمن رسائل جعفر» وهي خمسمائه رسالةً' . 

وقال عدار يزسيّد الأهل: «مفخرةٌ من مفاخر 
المسلمين لم تذهب قط وانها بقي منها في كُلّ غدٍ قادم حتى القيامه» 
صوت صارخ من حروفها : يعلّم الزهاد زهدأء و يكسب العلياء علماًء 
ويُهدَئ الملضطربء و يشجع المقتحم؛ بدالظلم» و يبني للعداله؛ وهو 
يُنادي المسلمين جميعاً: أن هلمّوا فاجتمعواء وإن قومأ لم يختلفوا- في 
ربّهم وفي كتابهم وفبي نبيّهم, مجموعون- مها اختلفوا- في يوم 
قر يب» '. 

١‏ وقال خيرالدين الزركلي: «.. له منزلةٌ رفيعة في العلم» 
أخذ عنه جماعة؛ منهم الإمامان: أبوحنيفة ومالكى؛ ولقب بالصادق لأنه 
لم يُعرف عنه الكذب قظ؛ له أخبار مع الخلفاء من بنبي العباس» وكان 
جر ين عليهم» صَدَاعَاً بالحق. . .» " 

١4‏ وقال رمضان لاوند: «ومهها يكن الأمر, فقد كان الامام 
جعفرالصادق رضي الله عنهء من اول كالذين عاش القران فى نفوسهم» 
وبدا في أقواهم امم بمشى فبهم على قدميه, و يعمل فيهم بيديه» 
و يُفَكُر فهم بعقله»” . 

وقال أيضاً: «لا أفهم من إنسانيّة الامام هناء مايفهمه الناس 

من أنها خصوصيةٌ ه أخلاقيّة, ينسبونها إلى الفاضلين من الرجال؛ بل 
أدرك بها معنى أوسع وأشمل» ؛ لاتكون فيه الفضيلة فضيلةٌ أخلافية فقطء 


١١ دائرةٌ معارف القرك الرابع عشر:‎ ١ 
١ص ؟"- جعفر بن محمد:‎ 

م« الاعلام للزركلي: ذلفل 

4- الإمام الصادق علم وعقيدة: ص 7١‏ 


رذ 


بل فضيلةٌ علميّةٌ أيضاً. 

لقدكان الامام متفوقاً في خُلّقه متفوقاً في حُسْن معاملته 
للداسء متفوقاً في تصو ير المَعَل الأعلى الأدبي» لمن كان يطلب العلم 
0 أو يذهب مذهبه من الاعف أو تكب به مَن هو على مذهب 

من العلياء والفقهاء؛ كا كان متفوقاً فى اسه ة إدرا كه وغوصه 0 
ا العلميّة والفلسفيّة في عصره, متفوقاً في مشاركته الشاملة التامّة 
العميقة, في كُلّ المعاردف التي شاعت في عصره الذهبي»'. 

6 وقال بطرس البستاني :«جعفرالصادق وهو ابن 
محمدالباقر بن علي ز ين العابدين؛ كان من ساداتٍ أهل البيت» 
وك بالصادق لصدقه. وفضله عظم» » له مقاللات فق ندا عابت 
الكيمياء والزجر والفال» وكان تلميذه جابر بن حيّان قد ألف كتاباً 
يشتمل على ألف ورقو, تتضمن «رسائل الصادق», وهى خمسمائة 
رسالة؛ اليه يُنسب كتاب الجفر وسيذكر, وكان جعفر أديباً تقيا ديّناً 
حكيها فى سيرثة) . 

0 وقال عارف ثامر والاب أ. عبده مخليفة اليسوعتي: 
«عندما يتفرغ الباحث لدراسة شخصيّة ف الامام؛ جعفر بن محمدبن علي 
ابن الحسين بن علبي بن أبي طالب» دراسةً صحيحةٌ على ضوء الضمير 
النقي, والواقع العقلي» والتجرد العلمي» متّبعاً الاصول الحديثة» مبتعداً 
عن العاطفة) ومرضٍ التعصبء وأثر الجنسيّة, فلايستطيع إلا الاقرار 
يا محيوقة فلسة قائةٌ بذاتها» تزحر بالحيو يه النابضة» والروحية 
الملتجشّدةٍ والعقلية المُبدعة التي استنبطت 0 وأبدعت الافكان 
وابتكرت السَّنْنء وأوجدت النظم والأحكام» ”' 


١11نم: الإمام الصادق علم وعقيدة‎ -١ 
158/ ؟ دائرة المعاروف: ص‎ 
١١6-1١86 مقدمة كتاب الهُفت والأظلة: ص‎  « 
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7 وقال الدكتور حامد حفنى داوود: «منذ أكثر من 
عد بو عانن اابشعوعيى النقاتى وان أبحث في تار يخ التشر يع 
الاسلامبي والعلوم الدينيّة الامام جعفرالصادق سليل البيت النبوي 
الكرم, وماكان له من شخصية عظيمة في الفقه الاسلامي, ومنزلة 
انتاوق في عام الفكر العر بي؛ وفي الجانب الروحي بصفةٍ خاصَةٍ 
فوضعت في ذلك الوقت بحثاً تناولت فيه جوانب من سيرته وعلمه ومنهجه 
الفكري والفقهى, واستغرق ذلك منى قرابة ثمانين صفحة» .١‏ 

33 وفال اد كسور شهيل زكار: لقد ذكر علياء الإسلام 
الامام الصادقء وأ تنواعليه, وقالوا فاه كان اعلم اهل زمانه, وعنه 
تفرع العلم بالحلال والحرام, في الخاص والعام»' . 


ح ‏ من مشهوري حْمَّلة علمه 


التلمذة على العلماء الاعلام, الأفذاذ النوادرء ليس بالامر 
السهل البسيط. 

ونا هبي من المح والهداياء » التتي تحتاج الى موفقيِ واستعداد 
كامل» من لدن كلّ من ن الاستاذ وتلميده؛ لآنها على المدى القر يب 
والبعيد, تلعب دوراً مهماً في سعادة الفرد, ورفاهية امجتمع , وقيام 
الدولة المستقيمة المستقلة؛ ولأنها بالتالي كما تصلّح أن تكون دليلاً على 
امعياز التلميذ وعبقر يته» فإنها في الوقت نفسه تصلح أن تكون معياراً 
لعظمة الاستاذ وزعامته. 

وأما بالنسبة للصادق وتلامذته, فبال ضافة الى موسوعيته وتنؤع 


١/١ مقدمة كتاب الامام الصادق والمذاهب الأر بعه:‎ ١ 
مء ص 1ل؛‎ 118١ كانون الثانبي‎ -.١40١ نهج الاسلام: ع ء ربيعالأوّل‎ + 
بحث الامام جعفرالصادق, بقلم سهيل زكار, ص 979-"م «محلة سور يّة».‎ 


ءءََ 


اختصاصاتهم؛ فإن طلابه من الكثرة حدأ؛ حتى أنا لانمحد غرابةٌ في مثل 
قول الوشاء: «أدركتٌ في هذا المسجد (يعني: مسجد الكوفه) سحا 
شبخ: كل يقول: حَدَّئنبي جعفر بن محمد»'؛ وفي مثل قول الرفاعي: 
... وقد نم لالناس عنه. على اختلااف مذاههم ودياناتهم» ماسارت 

به الركبان» وقد عَدَّ اسماء الرواة عنه فكانوا أر بعة آلاف رجل» ': وفى 
مشل قول الحنفبي البسطامي: «ازدحم على بابه العلماء واقتبس من 
مشكاة أنواره الاصفياء»". 

وأما من - جهة اسماء اشخاص البعض من اولئلكالتلاميذ فهي 
ماسوف نأتي عليها من خلال النصوص التالية: 

-١‏ قال ابن حجر: «. .. وروى عته الامّةُ الأكاير؛ ك5 
يحيى بن سعيدء وابن جر يج. ومالكء والسفيانييّن وأبي حنيفة, 
وشعية زابوت السجستاني)ا . 

؟- وقال الخفاجى: «... روى عنه كثيرون 5 : مالى بن 
5 والسيا تف وابن جر يج, واد مهدا قي واتقهوا نهل :1م قضه و 
جلالته وسيادته ...؛ وثقه في روايته: الشافعي» وابن معين, وأبوحاتم» 
والذهى... 4 
دان ونان التيرة ا اأددة متمة أثافه ورين التكتون 
وعطاء بن أبي رباح؛ روى عنه: عبدالوهاب الثقني» وحاتم بن 
06 ووهيب بن خالد, وحسن بن عيّاش» وسليمان بن بلال» 
والشوري, والدراوردي» ويحيى بن سعيد الانصاري» وحفص بن غياث» 


٠١5/8 المحالس السنية:‎ ١ 
؟ صحاح الأخبار: ص 44» و ينظر: التعليقة رقم ؟, في صفحة ؟؛ من الجزء الاول» من‎ 
كتاب «الاستبصار فبي ما اختلف من الاخبار» للشيخ الطوسبي, في طبعته الثالثة» سنة‎ 

واه اق 

مناهج التوسشل: ص ٠١5‏ 

4- الصواعق الحرقة: ص ٠١١٠١‏ 
ه- شرح الشفاء: ١١14/١‏ 
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ومالى بن 50 وابن جر يج » 2 
د وآخرون خُلّدوا بخلوده: 


نعم ذلك الذي ذكرناه» نقوله اذا نحن لم نر مع اولئك؛ الذين 
ينصّون على امامته» ووجوب الاعتصام بعصمته و يرون أنهم ليسوا أهلاً 
لكي يشهدوا بحقه وانما هم يرون شهادته بحقهم, نعمة من الله ينعم بها 
عليهم» يعتزون مُتبرٌكين بهاء و يُجاهدون من أجل الاحتفاظ بشرائطها؛ 
من التزام م واعء بكل مايرضي الله والشر يعة والناس» عقيدة وسلوكا 
وعاطفه ومواقف. 

نعمى اولئك الذين لابد أن يجتازواء الاختبار الحياق 
تلوالاختبارجهاداً في ميادين التق والورع والعلم, على مر الايام وحتى 
الرقت: اماف عل امس عن 0 الرجال»؛ حتى يفوز الواحد منهم 
بلقب الآلقاب؛ ؛ أعني كونه: نقه فندوقا .:. 
للشيخ 0 00 ا رسال الجانض ». «ونقد 
الرحال»» «ورحال ال حقّق», «(ورجال العلامة)»), «وقاموس الرجال»» 
«وأمل الأمل», «والر ياض» للأفندي, و«لؤلوة البحر ين», «ورجال 
بجرالعلوم», «وروضات الجنات»» «وتنقيح المقال», ((ومعجم رحال 
الحديث»» وغيرها الكثير, مِمَا هو ينتظر التحقيق والطبع من مخطوط . 

أولئك الذين بنفيت أسما وهم لد بتخليد ل خهد الصادق من 
أهل البيت (ع). ومادام هناك حديث يُرُوّى من طرقهم ؛ أعني بهم 


2٠١5 الجمع بين رجال الصحيحين: وينظر: رسائل الحاحظ للسندوبى: ص‎ ١ 
والنجوم الزاهرة: 4/7, والاتححاف بحب الأشراف: ص 44 ء والتشر يع الاسلامي للخضري:‎ 
وجواهر الكلام: : ص 17ء وتهذيب الاسياء: اج اص وول والخلاصة: ص "لاء‎ ,57 
ومطالب السؤول: ؟/ه.‎ 
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تلامذته من قبيل: أبان بن تخلبء وزرارة بن أعين» وآبنه, وأخيه» 
والمعَلّى بن خنيسء ومؤمن الطاق» وجميل بن دراج النخعي , وحمّاد بن 
عثمان, والحارث بن مُغيرة» ومعاو ية بن عمّار, وعمروبن حنظلة, وعللٍ 
.ابن يقطين, والمفضّل بن عمر»... 


ه ‏ من مختار كلماته 
١‏ 

قبل كُلَ شيئء المهم تأكيدههنا: هوأن كل من ترجم 

للصادق» يثمّن قيمه الأحاديث التى جاء بها. 
أل غواللاق بقول حدق ديق أن وات أل حديك 
جدي, وحديث جدذي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» 
وحديث الحسن حديث أميرالمؤمنين عليهم السلام, وحديث أمي را مؤمنين 
حديث رسولالله صل الله عليه واله, وحديث رسولالله قول الله 
١ ٠.‏ 
ري الكل يعترفء حتى انكلا تكاد تحجد مصدراً حديثياً 
واحدأء يخلومن ذكر أحاديثه؛ وهوماقامت به فعلاً كتب الصحاح- 
إلآّ البخاريّ'-», على اختلاف مشارهاء إن بصورة مباشرة أوغير 

مباشره. : 
وما نظرة موضوعيّة الى رواة الأحاديث فيهاء إماميين" وغير 
إماميين؟» والتعرّف على شيوخهم وأساتذتهم, إلا وكفيلة ببيان أثر 





١‏ اصول الكافبي: ١/0ه,‏ كتاب فضل العلم؛ باب رواية الكتب والحديث؛ الحديث 
4 وينظر كذلك: ١/5١٠؛‏ و ينظر كذلك: الطبقات الكبرى للشعرائي: »78/١‏ وحلية 
الاولياء: #/ ات كاتا 

؟ ينظر: أعيان الشيعه: ج ؛ قا ؟ ص ١ه‏ 

« ينظر من مثل: فهرست ابن النديم: ص ١ه‏ ٠ه”,‏ م٠"‏ تهذيب التهذيب: #/ثاى 
لسان الميزان: 2/4/١‏ تار يخ الاسلام للذهبي: +/ 45 وميزان الاعتدال: مرهه. 

4- ينظر من مثل: التحفة الاثنبي عشر يّة: ص 8, خلاصة الكمال: ص 55: تار يخ بغداد: 
لمحدك تجذيب التبذيب: ١/10-7897لا,‏ 


ا 


التركة, التي زوّدهم بها صادق المحدّثين '؛ تلكالتي عُدّت أحاديثها 
بالآلاف"؛ بل: روى عنه راو واحد- وهوأيان بنتغلب-: ثلاثين 
الف شيك . 1 

حتى أننا لانستغرب إذا وجدنا من مثل كمال الدين محمد بن 
طلحة الشّافعي يقول: «نقل عنه الحديث؛ واستفاد منه العلم جماعة من 
الأئمة واعلامهم؛ مثل: يحيى بق سعيد الأنصاري» وابنبج بج + 
ومالك بن أنسء والثوري» وابن عيينة» وأبي دده وشعبة: وأيوب 
السام باصيوام وعدوا أخذهم منه متقبةٌ شرّفُوا بهاء وفضيلةً 
اكتسبوها)» ؟. 

وإذا وجدنا من مثل المحقّق الحلي المتوق سنة 710/5 ه يقول: 
كعنتت من أخوبة 0 الصادق» أريضاءة مضي 5 لاربعمائة 
تسن تلك الاأحورية التي س 3 سَميّت بالاصول, وكانت ماد أجل الصحاح 
الإماميّة, كيا يقول اذ تور عي علي محفوظ؛ من قبيل: «الكاني» 
للككليني» المتوقى سنه 79" هء و«افقيه من لايحضره الفقيه», لابن 
بابويهه. المتوفى سنه 8١‏ " هاء و«تهذيب الاحكام» و«الاستبصار», 
للشيخ الطوسيء المتوى سنه. 45 ه '؛.. 

لا 
وحيال ذلك التقيبم والعرض» يقف الباحث المُنْضِف حائراً 


.١48 ونور الأبصار للشبلنجي: ص‎ 77١/1 ينظر: شذرات الذهب لابن العماد:‎ ٠ 

؟- ينظر: الامام الصادق للشيخ ابوزهره: ص : 89, وعقيدة الشيعة الإماميه للحجّة هاشم 
معروف: ص .١147‏ 

# اعيان الشيعة: ج ؛ ق ؟ ص 74 

غ- مطالب السؤول: ؟88/9. 

ه- ينظر: المُعتبر في شرح امختصر: ص ه., الوجيزة للشيخ البهائبي: ص ”18 والذرريعة إلى 
تصانيف الشيعة: ؟/178-١/اا‏ 4#:1/5غلاثا, وأعيان الشيعة: ١08-195197١‏ 

5- ينظر: أصول الكافي «تقدمة» ١/ه‏ 


م 


متردّدأ في هذا المجال؛ في محال الإستفادة من: أحاديث الصادق» 
وخطبه: وكلماته. 

ترى» عن أيّ كلمةٍ يتحدّث؟ وكلّ كلماته عظبعه. 

أينقل- لبحثه من كلماته القصار ؟ أم تلكم غيرالقصيرة؟ 
وكُلّ لها طعمها الخاص بهاء وموضوعها الذي تتفرّد به. 

أينقل من تلكالخاصة بوصاياه؟ أم تلكم الخاضّة بعرض 
الأحكام وتوضيحها؟ أم تلك التوحيدية خاصضّة؛ على اختلاف مشارهاء 
التي سَنّها لغير زمانه وني كُلّ مكان؟ 

إلآانالقهى »الذي يُمكن أن : نتفق عليه : هوأن كلماته جميعأء 
تنتظم ف وجدة وإحدة ا هي َرَت متنوعة د الأوجه؛ وأنها حميعاً نسم 
بالعنوّع المتكشر وإن هي تفضي بالا خرةه إلى وحدة متكاملة الجوانب 
والجهات؛ وأنها في النهاية تقوم وتنتهي لعف اليد 

من هذا المنطق, فإن اختيارنا هنا لجملة من كلماته المنتخبّة» 
لايَعني أنّها تُمثّل أفضل ماقيلء وكُلّها فاضلة, وإِنّا تعنبي في غاية 
ماتعنيه, أنها اختيارٌ ذوطابع شخصي» لشريحة خاصةٍ مختارة» ولما 1 
أن نكوّن من خلالها فكرة في جانب معيّن- وقد تكون لها صِلدٌ 
بجوانب أخر من جوانب الحياة. 

5 

أجل» قال الصادق: 

. إن الثواب على قدر العقل'‎ -١ 

؟- أكمل الناس عقلاً أحسئُهم خلقاً". 

+ كمال العقل في ثلاث: التواضع لله وحُسنٌ اليقين» 
والصمت الا من خير. 


8 ينظر: أصول الكافي: ١/؟١؛ كتاب العقل والجهل» حديث‎ -١ 
١7 كتاب العقل والجهل, حديث‎ ١ ؟ ينظر: أصول الكافي:‎ 
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؛- مَنْ فرط تورط» ومن خالف العاقبة تعبت فيا لايعلم 

فقت مااع بدا عو لدأ جنا عاسحسيرة .وال وفيا قاد . 

-١‏ لايقبل الله عملاً إلا بمعرفة ولامعرفة الآ بعمل, فن عَرَفْ 
دَلَّمَه المعرفة على العمل ومن لايعمل فلا معرفة له ألا أن الإيمان بعضه 
من بعض . 

اح ثلاثة”من كُنّ فيه استكمل الإيمان: مَنْ إذا غضب لم 
يُخرجه غضبه من الحق, و إذا رضي لم يُخرجهُ رضاه إلى الباطل» ومن 
إذا قدرّعفا '. 

8 إِنَاللَهُ بعدله وقسطه جعل الروح والبراحة في اليقين 
والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط؛ . 

و لا تتلشعروا قلوبكم الاشتغال بما قدفات, فتشغلوا أذهانكم 
عن الاستعداد لما م يأتِ. 

«ات مق اتصقه الناس مق تسن رص ل جكفا لخو 

.١بطحلا إنَّ الحست يأكك الإمان كما تأكلك النار‎ ١ 

مامن أحدٍ يَنيه إلا من ذلةٍ في نفسه". 

١‏ أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» وأنقص الناس 
عقلاً مَنْ ظلم مَن دونه, ولم يصفح عمّن اعتذراليه. | 

14 احذر من الناس ثلاثة: الخائن» والظلوم, والنمام؛ لان 


.7517 ينظر: نحف العقول: ص‎ -١ 

1 ينظر: أصول الكافي: ١/0؛‏ كتاب فضل العلم, باب صفة العلم وفضله وفضل 
العُلياع» حديث ه ١‏ 

م« ينظر: أعيان الشيعة: ج ؛ ق ١‏ ص 2051 548 

4- أصول الكافى: ؟//اه ؛ كتاب الامان والكفر, باب فضل اليقين؛ حديث 7. 

6 تحف العقول: ص ١57‏ 

1- أصول الكافى: 0/9:, كتاب الإمان والكفر, باب الحسد, حديث ؟. 


ب أصول الكافي: /#17, كتاب الامان والكفر, باب الكبر, حديث ١٠7‏ 


06ْ 


من خان لك خخانك, ومن ظلم لك سيظلمك, ومن نَم اليك سيَثُم ف 
علي '. 

ثلاثة أشياء يحتاج إليها الناسٌ طُرَاً: الأمن, والعدل» 
والخصب. 

تك قلق تكدر الع اليلظان الا كر وخا را سوم 
والمرأة البذيئة '. 

بناج ل تسكن النانن قعل الاي 

إن من أجاب على كُلّ مايُسأل مجنون" 

المؤمن يداري ولايُماري. 

٠‏ من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحقّ وإن ضرّكى, على الباطل 
وإن تتحكم وال لمر الاوك ملكا 

4 

هذاء وقد عقب الاستاذ رمضان لاوند على هذه الحِكّم قائلاً: 
«وقٍ اكوك أن عد اخطوام الي تمسمها الجكم » تستطيع أن عطي 
0 وق ولطست اللوحة التالية: 

يقول الإمام مامعناه:أنا مؤمن بالإنسان العاقل لأنَ العقل 
في نظري هودليل صاحبه إلى الحقيقة, والحقيقةٌ الكبرى هى الله؛ وإذن 
فطر يق المؤمن إلى الله هوطر يق العقل. 

ينتج عن هذا: أن الغواب الذي يُثاب به المؤمن هوق حدود 
مايعقله من الخير ويؤمن به فلا يفعل الخير تقليداً و خضوعاً ان 
هوأكبرمنه, أو خوفاً من المجتمع الذي يُراقبهء بل يفعله لأنه مقتنمُ به 
مؤمن بضرورته, وائْق”من حُسن نتائجه, مدر لرضا الله عنه. 
١ل‏ أعيان الشيعة: ج ,ةق ؟ ص /اه 
؟- أعيان الشيعة : ج 4 ق اص 8ه 


م ينظر: صحيح مسلم: 19ل اللقدمه, ياب النهى عن الحديث يكلم اسمع 


حديث ه 
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ولي العقل في رأيي عملية وعيٍ وإدرا كي فقط؛ ففعَاليّته 
لاتكون إل حين يرتبط بمفهوم أخلاق خأص؛ وعدم 
والصدقء والإستقامة, وحُسن الظن بالناس» والصمت عن كل شيئ 
إلآفيا - الناس و يُرضي الله ؛ وهومرتبط أيضاً بالإعتدال في كُلَ شيئ 
في الحب والكري والكرم والبخلء والسرعة والبطء فلا إفراط 
ولا تفر يط . 
أما العلم ففي قاعدته حُسن الاخلاق؛ وقيمةٌالعلم في تطبيقه» 
لذن المعرفة التي لا تدفع صاحها الى العمل» شيئْ غيرموجود»١.‏ 


١ل‏ الإمام الصادق علم وعفيدة: ص ١581١9٠0‏ «(باختصار». 


0 


الفصل الثاني 
في : امامة الاجتهاد 


ونأقٍ علببا من خلال الحقول التالية: 


الحقل الاول 
في : إمامة الاجتباد 


أمّاوقد اكتفيبنا بما عَرَضناء من ترحمةٍ مناسبةٍ عن الإهام, 
بالشكل الذي مَر. 

وأمّا أن حديث الإمامة و الإمام, قد قيل فيه و يُقالء و كيب 
فيه و يُكتب عنه الكثير والمتنوع الكثير. 

وحيثٌ أن الامر من جانبناء لايعدوعن كونه إعطاء فكرة موجزة 
مناسبة» تتناسب وطبيعة الظرف الذي نحن فيه؛ والوقت المخصّص لمثل 
هذا الموضوع. . 

عليه سنتناول مهمة الإمامة الإجتهاديّة كامتداد إلى تلك 
لزنام التصودة د لوي القال : 1 

ؤت 

إذا كانت الإمامةٌ كما يراها الإماميّهُ: «ليست من المصالح 
العامة التي تَفَوّض إلى نظر الأمة, و يتعيّن القَائم بها بتعينهم؛ بل» هي 
ركن الدين, وقاعدة الإسلام؛ ولايجوز لِنبي إغفاله ولا تفويضه إلى 
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الأمة؛ بل يجب عليه تعيين الإمام لهم؛ و يكون معصوما من الكبائر 
والصغائرء وأن عليّاً رضي الله عنهع واللوم ديات الله عليه 
بنصوص حقلونها و يزواوتيا » على مُمْتَضى مذهبهم) . 

وإذا كان وجوبها هوالمقول به لدى الدالية العطين من الفِرَق 
الاسلا'مية؛ وهم في ذلك إما أن يستدلوا عليها : : بالأدلة النقلية" » أوالادلّة 
العقلية؟, أوكليها" . 

وقد قلنا: الغالبية العظمى, لأن هناك فرقة الخوارج النجديّه 
وأتباع هُشام الغوطي من المعتزلة» من لا ترى ذل كالوجوب0. 

واذا كان النص على مبدأ الإمامة, يبدأ من عهد رسول الله 
«ص)؛ حيث قدص على إمامة علي ((باسمه وبمينه ويضبه ابن 
إماما واستخلفه و0 غيره» وأنَّ الأمَة حلت 
وكفرت بصرفها إلى غيره'. 

وأنَ الإمامة 0 الأمة, الذين أوصى بهم الرسول 
«(دص»ء وذكر اسياء هم بعد علي فالنبي أوصى الى علي, وعلي 
أوضى ال لجسي والمسن أوطى الى انين ومكدا حي يصل: الام 
الى الامام جعفرالصادق؛ ومن بعده لموسى الكاظم, وهكذا حتى يصل 
الامر الى الامام الثاني عشر" . 

نعم, إذا قيل مثلّ هذا ؛ فياثرى, ما الذي ثر يد بعدُ أن نقول؟ 


١8 المقدمة لابن خلدون: ص‎ ١ 

؟ ينظر من مثل: تار يخ اليعقوى: 0159/7 التنبيه والإشراف: ص ١58‏ 
«- ينظر من مثل: مُحَصَّل أفكار المتقدمين والمتأخر ين: ص ١75‏ 

4- ينظر من مثل: كتاب الألفين بين الصدق والمين للحلّي 

نهاية الاقدام في علم الكلام: ص 4815 


ءءء اللصدر نمه 
/ا- الحورالعين: ص ١68‏ 


01 


حلت 

وإذا كانت الامامةٌ في مُهِمّما » على الكل من الوجهة الامامية, 
تذهب إلى قيادة الدين, من دنياه الى آخرته, من مهمة التبليغ الى 
القضاء والتنفيذ ' 

وأنّ الامامة, وإن كانت أساساً انطلقت من منصب الإمام 
الملعصوم, غير أنّها عع لخلود الاسلام وخلود قيادته؛ ولأنّ حلاله حلال 
إلى يوم القيامه, وحرامه حرام إلى يوم القيامة. 

غير انها بتخويل المعصوم من الرسول عن الله يمتدّ بها المقام 
رإلى يومنا هذا ومابعده؛ ولكن, عن طر يق الفقيه- زمن الغيبة- امحتهد 
العادل, الجامع للشرائط, حامل الاجتهاد الذي يتفق مع خخظ الإمام في 
مُهِمَة القيادة» و يَمُصٌرعنه بخاصيّة القُصمة إلى اشتراط العدالة؛ 
العاملان المميزان, اللذان سنأتى عليها مما يُناسب من التفصيل» فى 
حلقةٍ قادمةٍ إن شاء الله. ْ ْ 

أكاا وقد وضلت الغوية الى هذا اللن شاترى ها عه اتاد © 
وماهي مُحجج أولئكالذين عملوا على سَدَه؟ وماالداعبي الى المناداة 
بفتحه؟ كبي تكون الخاتمة في تعلرية ة مهام الإمامة اليه؛ طبعاً مع حفظ 
الفارق» في قيادة الاسلام والمسلمين. 


ا ينظر: الامام الصادق لأبي زُهرة: ١86-1484‏ 


/ا0 


الحقل الثاني 
فبى: الاجتباد وأبعاده 


بل يجدر التطرّق إلى أهمء ضمانةٍ علميّة للفقيه في المقام؛ 
وأعني بها: ضمانة وحوب الاجتهاد, القاعدة الأساسية الشروعة التي 
تؤقل المُتَصدّي للتبليغ الشرعي, أن يُفتي ما ير يدَهُ الله ويحكم به نيابة 
عن الإمام؟ 

على أن الحق يُقال: أن موضوع الاحتهاد, بحث عنه كثيراً» 
وأغلب الظن أنَّ البحث عنه سيبق مستمراًء مادامت هناك شر يعة» 
وفقةٌ وفقهاء دُّعاة الى الله . 

فقد بُحث عن معناه اللغوي. كا فى قول الجوهري: الاجتهاد: 
بذل الوسع وامجهود'؛ وقول ابن منظور: «في حديث مُعاذ: أجِتهدُ رأبي؛ 
الإجتهاد: بذل الوسع في طلب الامر؛ وهو افتعال من الجهد والطاقة'». 

ثم بُحث عن مداليله الاصطلاحية؛ ومايترتب عليها من حدود 


408-4هال/١ الصحاح:‎ ١ 
«(جهد».‎ ١4/6 ؟- لسان العرب:‎ 


08 


وما تؤول إليه من اثار, تعره أوتعدها عن مفاههم الشربيعة وام ا دهاء 
ولَّعَلَّ من جميل ما اصطلح عليه: هوقول المرحوم السيد جمال 
الكلبايكاني: «هو الإقتدار على ضع السع افق لد ل ا لوقي 
الخبر باتع لاسرع أحكامها منها». 

كا بُحِتَ عن مشروعيّته ومُعِدَاته, ضروراته وأقسامه, 
مستوياته ومراتبه عن الأسباب الداعية إلى فتحه أوسدهء وغيرها من 
البحوث التي يتعلّق بهاء من قر يب أو بعيد '. 

ولكى تتناسب بقيّة هذاالفصل» وطبيعة هذاالبحث المختصر؛ 
كوا سف عن الاجتهاد هنا باخصوص ثانو يأ اذا ماقُورنَ مفهوم 
القيادة الإسلامية؛ لذاء عمدت إلى المضبي بالحقول التالية كمايلي: 


ا وللتوسع يراجع من مثل: الإجتهاد أصوله وأحكامه للسيد محمد بحرا لعلو والاصول 
العامة للفقة المقارك؛ حيث حاء هذان الكتابان على بحث مقارت» وعل مصادر أصيلة جديرة 


بالرجوع, َشَُ جميع الآراء الإإسلامية على اختللادف مذاهها. 


04 


الحقل الثالث 


في: سَدَ باب الاجتهاد 


2 
تناول الكثيرون هذا السدّ بالبحث 

وقد أرجع السيد الحكيم أهمّ خطوطها- - نقلاً عن خلاف- إلى 
عوامل أر بعة؛ هي : 5 

١‏ إنقسام الدولة الإسلامية إلى عدة مالك اوور 
ووزرائها على الحكمء مِمَا أوجب انشغالهم عن تشجيع حركة 
التشر يعء اتفال الفلاع ديعا لدلكة بالسنداسة وفؤوها. 

؟ك-_- إنقسام اليحهدين الى اخرائتة كن حزب مدرسته 
التخرنة وتلامذتهاء مما دعاالى د دمي كز ارده لبانها الخاضة 
أصولاً وفروعا. وقدم ماعداها, «حتى صارالواحد مهم لايرجع 0 
نص قرآني أوحديثٍ» إلا ليلتمس فيه ماو يْد معت اناق وار لقره 

ف الححين فبي الفهم والتأو يل»2 وهذا فنيت ا العالم في 
حزبيته» وماتت روح استقلاههم العقلي» وغنار انخاضة: كالهامة أتباعا 
ومقلدين. 

م انتشار المتطفلين على الفتوى والقضاء, وعدم وجود ضوابط 


"0 


0 ما أدى الى تقبّل سد باب الاجتهاد, في أواخر المَرن الرابع» 
عبد والمضاة بأحكام الأمة حيث عالجوا الفوضى بالجمود. 

4- شيوع شيعع الامراض الخلقية بين العلماء» والتحاسد والأنانيّة, 
«فكانوا اذا طرق أحدهم باب الاجتهاد, فتح عل تفسه أبوات 
التشهير به» وحط أقرانه من قدره, وإذا أفقى في واقعدٍ برآبةغ قصدو 3 
لس اه وتفنيد ما أفتى به بالحق و بالباطل» فلهذا كان العالم يتقي 
كيد زملائه, وتجريحهم بأنه ل وناقل, لامجتهد ومبتكرء بهذا فماتت 
وى السبقء 0 تُرفع في الفقه رو وس» وضعْفت ثقةٌ العلماء بأنفسهمء 
وثمّة الناس م١‏ : 


0 ا 

9 عقب الحكم على كل كالخطوط بقوله: «وهناك عامل خامس» 
كاد أن يسدّ باب الاجتهادء عندالشيعة الإمامية بالختصوص» في المّرن 
الخامس الحجريء وهوعِظَمْ مكانة الشيخ الطوسي, وقوّة شخصيته التي 
صهرت تلامذته في واقعهاء وأنستهم أوكادت شخصياتهم العلمية» فا 
كان أحلا منهم ليجرو عن التفكير في صِحَة رأي لأستاذه أومناقشته. 

وقد قيل: أن ماخلفه الشيخ الطوسي من كُدٌب الفقه والحديث» 
كاد أن يستأثر فى عقول الناس» فيسُّدٌَ عليها منافذ التفكير فى نقدهاء 
مايُقارب القرن. ‏ - ْ 

وقد كان لموقف ابن ادريس وهومن أكابر العلماء لدى 
الإماميّة, فضله الكبير في إعادة الثقة إلى النفوس» وفسح المحال أمامها 
لتقيبم هذه الكتب ونقدهاء والنظر في قواعدها . 

ولول" موقفة المعرّف إذ ذاك ء لكان الاجتهاد إذ ذاك ضحيةٌ من 


١‏ ينظر: خلاصة التشر يع الاسلامبي: ص 40-4١‏ والأصول العامة للفقه المقارن: 
لوماء.د 


1 


ضحايا التقديس, والفناء في العْطَهاء من الناس. 

وهذه العوا مل التي ذكرها الاستاذ خلاف, وإن كان اكثرها 
لايخلومن أصالقٍ إلا أنها لا تقوى على تكو ين العلة التامّة لهذا الحضر. 

والظاهر, أن سياسة تلكم العصور, كانت تخشى من العلماء 
ذوي الأصالة في الرأي» والاستقامة في السلوك- وهم لايُهادنون على 
ظلم ولايصبرون على مفارقة» فأرادت قطع الطر يق على تكو ين أمثالهم, 
بإماتة الحركة الفكر يّهَ من أساسهاء وذلكبسدّها لهم منبع من منابعها 
الأصيلة» وهو الإحتهاد»'. 

5 

وجاء الدور فأقول: لِمّ لابُنظر الموضوع من وجهة النظر 
الإسلامية, قبال المعالجات التي تفرضها على الساحة» النظمٌ الوضعية 
اللاإسلاميّة؛ سواء فبي المجال التر بوي أم السياسبي أم الاقتصادي أم 
العسكري أم غيرها؛ وسواء على الصعيد الداخلبي أم على المستوى 
امارح 

1 أعجز الاسلام عن أن يترص حلوله في الميدان؟ أم أنه غير 
نول بذلك؟ فتكون النقيجة الانعزال, وفسح ا محال للذي هو 
غيراسلامى » أن يقوك كلمته و يُنَقّد إرادته؛ وهو ماحصلّ فعلاً في أغلب 
الات كني ملو البلاد الإسلاميه وعرضها. 

تر أله تسل النوية أت لخسرغل العاف مملهعء حى 
في أقدسن مايقدّسونه وك ماخر اناد مي مُقَدسَ) حتى في أقامة 
شعائرهم العباديّة, ومايتصل بأحوالهم الشخصيّة؛ وماحصل لبلاد 
الاندلس» والبلدان الواقعة تحت الحكم الشيوعي, ومايجري هنا وهناك 
ليس عناببعيد ؟ 

ثُمّ مَنْ يفهم الاسلام على حقيقته وواقعه إذا لم يكن فقيهاً؟ 


د.0-٠6٠0 ينظر: الأصول العامة للفقه المقارن: ص‎ ١ 


1 


ومَنْ هوالذي يجرق إذا لم يكن ملك ذخيرة تَعَوِيَةَ وفقهية تحَصّنهء على 
قول الحق والنضال من أجله؟ أليس هوالفقيه العادل؟ وهذا التار يخ 
مليئ بالأمثله. . 

وإني أسأل» كم هوالجهد الذي يناله مَن يتصدى الى التشر يع» 
في الاحكام الوضعية اللا إسلاميه؟ وكم هي المنزلةٌ التي يحتلّها بعد ذلك 

سواء مِن لَدّن الدولة, أم من لدن الشعب» أم من قبل إخوانه أريات 

الثقافة والمعرفة. 

أقول: لم كل ذلك؟ ولِمَ يكون الامر عندنا معكوسا؟ ألأن 
حكم الوضع أقدسٌ من حكم السماء؟ أم أن القانوني أمضى في الجهد 
من الفقيه؟ أم أن المنزلة التي يناها ذلكم أجدر بالتقدير, من هذا امحتهد 
العادل, ,الذي يقوم بتبليغ أحكام الله و يحول بتنفيذها؟ 

بلء وفبي جلائل الامور, من الذي انجهت اليه الانظار لسدّ 
غائلةٍ الكفر والنكران؟ أليس من مثل ذلكخ السيد المُحيين الحكم 
الذي قال: «الشيوعية كفرٌوإلحاد», فوضع بذلكحتاً للاخطبوط 
المقتّنء الذي كاد أن يأتى عل البقية الباقية من دُعاة التوحيدء فى 
العراق خاصه, والعالم الاسلامي عامه؟ 1 


1 


الحقل الرابع 
في: 7 دعاة الفتح 


3 قال امحزومي : «وذ كروا أن باب الاجتهاد مسدودٌ لتعذّر 
شروطه؛ فتنفس عالا نون الصعداء وقال: مامعنى باب الاجتهاد 
مسدود؟ وبأي نص سُدَ سُدَّ بِابُ الاجتهاد؟ أو أي إمام قال : لاينبغي لأحدٍ 

مَنَالنتالمن بعدي أن محمد ليتفقه بالدين؟ وأن هتدي بهدي القران, 
وصحيح الحديث, أو أن يد ويجتهد لتوسيع مفهومه منهاء والاستنتاج 
بالقياس على ماينطبق على العلوم العصر يّةَ وحاجيات الزمان وأحكامه, 
ولاينافي جوهر النص. 

إن الله بعث يدا نول بلسان قومه العرربي» يُفهمهم ‏ ماير يد 
000 وليفهموا منه مايقوله هم: ««(وما أرسلنا من رسول إلا بلسات 
قومه»١؛‏ وقال: «إنا أنزلناه قراناً عر بياً الك لوه '؛ وفي مكان 
آخن: «إنا جعلناه قراناً عربياً أ لعلكم تعقّلون» "؛ فالقران ما أنزل .| إلا 


4 سورة ابراهيم» آية‎ ١ 
؟ سورة يوسفء أية ؟‎ 


سورة الزخرفء آية ١‏ 


31 


يْفهُم؛ ولكي يعمل الانسان بعقله لتبديل معانيه, وفهم احكامه, والمراد 


31 
5 لعا المقصود بعبارة «لتبديل معانيه»: لطواعية معانيه, 
لاستيعاب كل مايستجد من أحداث. 

؟- وقال الشيخ محمد عبده تلميذ الافغاني: «وارتفع صوتي 
فبي الدعوة الى أمر ين عظيمين: الاول تحر ير الفكر من قيد التقليد, 
وفهم الدين على طر يقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» والرجوع في 
كسب معارفه من ينابيعها الاولى» واعتباره من مواز ين العقل البشري 
التي وضعها الله رع لطس رلا ون لوا وكات لم ةا 
في حفظ نظام العالم الإنسانيء وأنه على هذا الوجه د ُعَدٌ صديقاً للعلم» 
باعقاً على البحث في أسرا ر الكون؛ داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة» 
مُطالباً بالتعو يل عليها في آداب النفس واصلاح العمل»". 

 «‏ وقال السيد رشيد رضا تلميذ ال محمد عبده: «أنه لولا 
خوفهم- أي العلماء ‏ من حكومات الجهل » لبيّنوا مفاسد التقليد الذي 
حرّمه الله, ودعوا الناسالى العمل بالدليل كما امرالله وقد علمت 
اشكون العثمانية منذ عهدٍ قر يب» بأن بعض علياء الشام يحملون 
تلاميذهم على ترك التقليد,والعملبالدليل»فشدّدت عليهم النكير حتى 
سكتوا عن الجهر» ". 

كا قال أيضا: «ولانعرف في ترك الاجتهاد منفعةٌ ماء وأمَا 
مضاره فكثيرة؛ وكلها ترجع الى اهمال العقل؛ وقطع طر يق العلم» 
والحرمان من استغلال الفكرء وقد أهمل المسلمون كل علم بترك 
الاحتهباد» فصاروا الى مانرى)؟ . 





١ذ-‏ خاطرات حمال الدين للمخزومى: ص /ال178-11 
؟- اعلام الاسلام: ص 15 

ع الوحدة الاسلامية: ص 48 

4ح المصدر نفسه: ص ١١107‏ 
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؛- وقال الدكتور أحمد أمين: «وقد أصيب المسلمون بحكلهم 
على أنفسهم بالعجز, وقوهم بإقفال باب الاجتهاد؛ لأنَّ معناه أنه لم يبق 
فبي الناس» من تتوفر فيه شروط امجتهد» ولايُرجى أن يكون ذلك في 
المستقبل» وانما قال هذا القول بعض لمقلدين» لضعف ثقتهم بأنفسهمء 
وسوء ظنهم بالناس» وزعمهم عكنين مايقول افيعانة النشوء والارتقاع, 
من دعواهم أن العقل دائماً في تدن وانخطاطع وغلوهم في تعظيم 
السابقين.. 3 

ه- ويقول الدكتور سعد الشتاوي: «أنَ الاجتهاد الاسلامى 
الذي يهدف الى العغلّب على الدع بأنواعهاء بدع العقائد وبدع 
المعاملات» كفيل بعون الله أن يوصلنا الى هذه الحلول والآمال. 

هذا الاجتهاد الإسلامى الحديث, الذي يجب أن يتولاه 
أولوالعلم الديني ىا دعا الامام الشافعي رضي الله عنه, وهم اولئك 
الذين تطهّروا بالامان والعقيدة الصحيحة» فيحكون مصاد رالا جتهاد 
ومصادرالتشر بعء وغايت كافة افو الاق حيث ع علها اما 
صراحةً وإمّا جملةً في كُليَاتٍ يُهتدى بها و يقاس عليها اجتهاداً 
واستصلاحاً بهاء فلم تترك أصول هذه العلوم للفكر البشري 0 
المعنتقل في العقلانيّة السائدة في نواحي العلوم امختلفة, ولذلك لازم آلآ 
يتقاعس أولو العلم الديني» عن الاجتهاد في أحوال البشر اتختلفة, فقد 
رودا بعناصر الاجتهاد التشر يعي الناجح في كافة امون اليا 

إنَ حال المسلمين الآن لايُمثل الاسلام كنظام الي متكامل 
بأي حال من الاحوال؛ وأنَّ الرجوع الى الاسلام يستلزم تطو يع هذه 
النظم, التي جادية بها المدقة الغريية» لصبعها كلها بالضيحة الاسلدمة 
الصميمه. 

إِنَّ الامر يستلزم تطويع هذه النظمء لاجتهاد اولي العلم 


١ح‏ يوم الاسلام: ص ١864‏ 


1 


الاسلاميين» لا تطو يع الاسلام الشاهق الاحكام, بهذه النظم الأرضيّة 
التي 7 تبت فسادها واختلاها. 

انا ُعبي من شأن هذه التشر يعات والنظمء برفعها الى مستوى 
سماوي النظرة طني التوجيه, ولانكون بهذا محمّلين الدين الخايم, إلآ 
بعض ماأراده ونصٌ عليه, من رعاية الاحوال ومصالح بني البشر»'. 

5- وتقول اد كتورة سميرة مختار الليثي: «ومن عوامل 
استمرار حركات الشيعة أيضاً: نت باب الاجتهاد, إذ لم يعش الشيعة 
في قوقعة, بل اتجهوا الى التطور والتطو يرء وكان الإجتهاد هوسبيل ذلك 
ل ات عندهم أن تنقسم الشيعة إلى فِرّقَء وتجتهد كُلٌ فرقة؛ وهم 
يستندون في ذلك على آية النفر: «وما | كان المؤمنون لينفروا كافة, فلولا 
نحررين كز فرظ دي كائنة لبشتبراقي الي ولان. نرروا قومهم اذا 
رجعوأ اليم لعلهم يحذرون» '. 

ا وعلق الشيخ حسين معتوق على آية النفر بقوله: «وليس 

من المعقول أن حل القرآن أمرأً مطابقاً لناموس الفطرة, ولاسها في 
أحكام الشر يعة, التي أر يدها الاستمرار والبقاء ومسايرة الزمن ومتابعة 
تطور الامم, وماستع ذلكمن 00 متجدّدة) لايمكن الاستظهار 
عليها ومعرفة حكها ال بعملية الاحتهاد» '. 

6- واسبراء سرح للدت عن لجرا الفا وعلى ألسنة 
الناسء و بتعابيرتحتلفه؛وسيبق الداعون الى سه متمكنين ذوي نفوذ 
منتشر ين هنا وهناك ؛ ولكنء ليبق معلوماً: أنه لن تقوم قائمةٌ لاولئك 
الغصبَّة الذين يؤمنون, بخلود الدين خلود الزمن؛ لن تقوم هم قائمة إلا 
على اكتاف الاجتهاد, ومن لَدن يحتهدين عدول 


4١-4٠ الدعوة «مجله مصر يه : العدد : 84 ص‎ ١ 
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٠١ المرجعية الدينية العليا عندالشيعة الإعاميّة: ص‎ # 


2 


بدا 


هه هه 


كمه 


وترجمنا للامام, وما آأخصر ماترجمناء وما أبعد مافعلنا عن 
كسب الرّهان في بلوغ ناصية المنال. 

نعمءعنالمنالءلانَ الصادق بحر والبحرٌ عادةٌ لاينفذ ماؤه» 
فكيف ينفذ رواؤه؟ 

وإذا كان التقيع على مِلة الاسلام» فهل الحديث عن الاسلام 
حديث ساعة؟ أم يوم ؟ أم زمان؟ أم فوق 13 زمانٍ ومكان؟! 

ا وفبي مثل هذا اليوم بالذّات: الذي قد يبدو فيه أن 
التار يخ يعيد نفسه) مع اختللادف , في الصورة لاالجوهر؛ حيث المظالم رغم 
المظاهر البرّاقة الخادعة, هي الظالم في تجاوز أحكام اللهء والعيش على 
أكتاف القاس» وإشاعة القُرْقة بين أناس "وأناس . 

لأقّ شيئ؟ أليس الرب واحد؟ أليس العبد له هوالعيد؟ 
وهوا حر بعد ذلك هواحر؟ 

أماكفانا مانحن فيه؟أما كفانا عذاباً وتشتيتاً؟أما آن لنا أن 
نتقرت إلى الله بالتقارب فيا بيننا؛ وأن نضع يدا بيد مع اولئلكالرجال 


الا 


العظام؛ من أمثال الشيخين: القمي وشلتوت؛ شلتوت الذي قال: 
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وذ تخاصيوا من العصبيّة عردو 
لذاهب معينجً, فا كان دين الله وماكانت شر يعته بتابعة لمذهب» أو 
مقصورة على مذهب؛ فالكل مجتهدون مقبولون عندالله تعالى» يجوز لمن 
ليس أهلا عرو ل رو رامس مايقرّر ونه في فقههم» 
ولافرق فى دالدين العبادات والمعاملاات١.‏ 

أما آن لأولئك أولئك الأسياد أن يفهموا: أن الدنيا ليس ها 
ضاحنت» وأن الظالم 6 سيبل بأظلمء وآنْ الكل في الاخرة» سيقف 
بين يدي رب عادل عادل. 

ول لانستفيد ونحن نقرأ الصادقء بعيداً عن التعصبء واحتكاماً 
ال الأمانة واللووغئة 6 كن الات زمانهة وات الاحيال 
المتعاقبة, نجح وفاز وسَبّق ؟ 

كيف أمكنة اناميوز يه الإهامة,وعالم الإماميّة» واقعاً 
سلوكيّاً مرئيّاً؛ ليس فقط في م مهمة التبليغ والتدر يس والتحديث 
والمناظرة والتتي عقني نافيا كتياه م بالاسلام» في شر يعته 
وأحكامه وأخلاقه ومبادئه؛ إلى الوجهة التي يُرايدها الله كنا امنيا © 

وأنه «حين كان يستنبط الأحكام الشرعية, من القران الحكيم 
وسنة جده رسول رب العالمين» تلبية لما كانت تطرحه الحياة الاجتماعية 
الحديدة, التي أوجدها التطور الاقتصادي والصناعبي والاجتماعبي 


والشقافي والسياسبي و... و...؛ لم يكن يرمي الى وضع قواعد مذهب 
ا وإنما كان يُقَدّم لظلاب العلم» ما أخذه عن ابائه» عن جده 
رشو اله 


5 أنصع وفوسا: كان ينشر مذهب نبي الهدى والرّحة 
بصيغ متطورة, الحاضر ولمستقبا ( اجتماعي متقدم. 


.١9 التقر يب بين المذاهب: ص‎ ١ 


ا 


وبُرهاننا الجازم على أنه كان ينشر مذهب الرسول: أن 
اصحاب المذاهب أخذوا عنه كا رأينا سابقاً و بعد غياب الصادق 
نات الذاهب! العى حوصن عن شرها يب 1 

أجلء ليس فبي مهمة التبليغ فقط؛ وإنَّا أيضاً كيف أنه أمَ 
بالمسلمين, الملتزمين بخطه الاسلامي, نحوا حياة الفرديّة والعائليّة, 
ومساعيه الاجتماعية والدوليّة, التي كان لمحبيه أن يعيشوهاء أو تلكالتتي 
يأملوث أن يصلوا الهاء مهها طالت الايام؛ وما السنين والحُقّبِء في 
عمرالزمن, إن هي إلاساعات وأيّام. 

وفبي الختام, لايسعني إلاالفول: يأن عبّى الحق, تفارة 
غادين ورائحين» مهوة ال مص تفل ويكفهم بذلك فخرأ أنهم 
يكافحون للسير على درب صادقهم, كك عرستت ب استطاعته هدفاً في 
نحفيق امامة الاسلام والمسلمين» والسلام على مَنْ اتبع السلام. 


نهج الاسلام: السنة الاولى» العدد الرابع, ١58١-1١1401‏ م ص "ن؛ بحث: في 
ظلال الإسلام- مذهب الامام جعفرالصّادق» بقلم الاستاذ محمد علي أسبر. 


ا 


الفهارس العامة 


الفهرس الأوّل 
فى: الآبات القرآنية 
النصّ السورة رقم الآية الصفحة 


أطيعوا الله وآطيعوا الرسول وأولي الأمرمنكم2 النساء ‏ وى" بم 
آنا خيرّمنه خلقتنى من نار وخلقته من طين... الآعراف  1١١‏ 4" 


نا جعلناه قراناً عر بيَاً لعلكم تعقلون الزخرف 2 م 4+ 
إنا آنزلناه قراناً عر بيّاً لعلكم تعقلون يوسف 2 ”0 54 
انا يْر يدُ الله ليِذْهِبَ عنكم الرّجس آهل البيت الآحزاب سم بم 
وماآرسلنا من رسول الآ بلسانٍ قومه ابراهم 2 4 4+ 
وماكان المؤمنون لينفروا كاقّة التوبة 1١+‏ لاي 


ياآيتها النفس المطمئتّةٌ ارجعيإلىر بك راضيةٌ مرضيةالفجر 78-80 ٠7‏ 


الا 


الفهرس الثاني 
فى: الأحاديث الإسلاميّة 


النضّ 


إجلسء فإذا غلامٌ صغير 

إحذر من الناس ثلاثة: الخائن» و... 

إرجعاء فها كنت بالذي أبخلٌ بنفسي و بكا عنه.. 
أكملٌ الناس عقلاً أحسَكهم خُلقاً. . 

آنتم ‏ ير يد آهل الكوفة ‏ تقولون كذا. 

إن الشواب على قدرالعقل 
إن الحسد يَأْكُلُ الإمان كها تأكل النارٌ الحطب 


>23 


إن الله بعد له وقسطه جعل الروح 

انما الاعمال باللنيّات 
إن من آجاب على كل مايّسال يحنون 
آول الناس بالعفواقدرهم على العقوبة 
اول من قاس امر الدين برايه اإيليس 
آيها أعظم الصلاة آم الصوم؟ 
يها أعظم قتل النفس أوالزنا؟ 

ثلاثة آشياء يحتاج اليها الناس هرا 

ثلانة كدر اليس > السلطاته :* 

ثلاثةٌ من كن فيه استكل الإمان... 

حديثي حديث أبي» وحديث أبي حديث جدّي 
الغياء امقاعه ولا تاه حصيزة. ... 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

كمال العقل في ثلاث: التواضع لله 

لا, لآَنْ معبى خيرّتما هو معىك 

لاتشعروا قلوبكم الإشتغال بما قد فات 
لاتفتش الناس فتبق بلا صديق 

لايقبل الله عَمَلاً ال معرفة 

لوكان الآمر كا يقوكُ هؤلاء 

مالي ولآبي سلمة وهوشيعة لغيري 

مامن احدٍ يتيه إلا من ذِله في نفسه 

من آنصف الناس من نفسه رُضي به 

ولضققة الؤفاك أن نور اش 

مَن فرط تورّط ومن اف العافية... 

مَن هذا الذي مَعَى 


4 
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/ع4 
86 

15 
:1 
رذن 
86 

0١ 
86 

6" 
وان 
5" 
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86 
ليله 
8 
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المؤمن يداري و لايماري 

نحن صفوةٌ الله من خلقه 

وُلِدَ آبوعبد الله جعفر الصادق 
ولدني آبو بكر مرتين 


01 
حل‎ 
"1 
3 
1١/ 
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الفهرس الثالث 
في : آسراء الاعلام 


اسم العلم الصفحة 
010 
آبان بن تغلب: /1 ع 18 
ابراهيم بن الوليد: 5 
إبليس: 1 
ابن آبى العوجاء: ل كن ين اين 
لاه 10 
إبن إدر يس: 3 
ابن اسحاق: 3 
ابن بابويه القمي: 1 


لم 


ابن حر يج: ات يك 
ابن جر ير: 

ابن حجر: 8 
ابن داز 3 
ابن شبرمة: م 
ابن الصباغ ه علبي بن أحمد المالكي 

ابن عيينة: 10 
ابن معين: 5 
أبن المققع: كن 
ابن منظور: 58 
اكه ١)‏ 
آبو جعفر المنصور الدوانيقى: عن لظن لشت ين ا 
الاين التجتى حم علق بن أب طالب 

ابوحاتم الذهبي 1 
ابوحنيفة النعمات: مك وال لا 21٠‏ 255 182586 
ابوعلجة الحلدل: 5" 
آبوشاكر الديصانى: ست سي 
آبوالعبّاس السفّاح ه عبدالله بن علي 

أعبده خليفة اليسوعى: وذ 
ابوقيوالله مده عفري هه الضادق 

آبومسلم الخراساني: و" 
آبوموسى ه جابر بن حيان 

أبو نعيم: 1" 
ابي عبدالله ه جعفر بن محمد الصادق 

احمد امين: 5" 


بذ 


أخ زدازة بن أعين: 

أسافة بن زايد العوعي: 

آسهاء تنك عن قدا ل 

َم فروة ه فاطمة بنت القاسم 
آمير المؤمنين هه علي بن بي طالب 
ا 0 | 


رب 
البتول ه فاطمة بنت ممى#مد 
البخاري: 
بطرس البستاني: 

(ث) 
الثوري: 

5 


جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي ( أبوموسى) 
الجعد بن درهم: 
جعفر بن الحسن المحقق الخلي: 


جعفر بن مد الصادق: 


ع1 
اورف 
١‏ 


4 ل 


ع1 
11 


»ع8 


عم 
كن 


1 

د 04 
2_5"١ 5١5‏ 55 
ال 2 لكلا 
ذكال اك ل 7 
:ل ل كل بام 
ؤلل 25١ 1٠١‏ ”1ع 
5غ 645 علا 
8غ 5:ءعكث, الا 


م 


جمال الدين الأفغاني 
جمال الكلبايكانى: 


0 


حامد حفنى داوود: 
حجّابة المَغْنية: 
الحججاج بن يوسف التقفتي: 


الْحْجَةَ المنتظر الإمام الثاني عشرعجّل الله فرجه: 


الحسن البصري: 


الجمار سه مروات 
حماد بن عثماك: 
الحنفي البسطامي: 
١خ‏ 
لخفاجي: 
خللاف: 
خيرالدين الزركلي: 


م 


نا 
0 
وف 
68 


هق 

فت 

1 

>35 

"7 

05 

وف 

/ا 5 5م 
لله 
18 

لعف 

51/ 

1:6 


/وع4 
عق 


6 
ا 0 
1:5 


2 
الدار وردي: لق 
الديصاني مضه انوشا كن 


رذ 
الذهبي: له 

6 
الر بيع: رذن 
رول الله جنة عمد رن غبدالله 
رشيد رضا: 8" 
الرفاععى: .1 
قات ونه ا 0 

زر 
زرارة بن أعين: 33 
ريدن غلق الشهيد: 508 
زين العابدين ه علي بن الحسين 

(س) 
سعد الشتاوي: 5" 
السفيانيّان: 3 
السفاح ه عبدالله بن علي 
سليمات بن بلال 0ك 
سليمان بن عبدالملى: وف 
سميرة محتار الليثى: / 
ول ا" 3 


سيّد الساجدين ه علبي بن الحسين 


هم 


ادعام 


شسعية: 


شلتوت له لمحمود شلتوت 
الصادق سه جعفر بن محمد 
افو 


عارف ثامر: 

عاصم: 

عبدالرحمان بن آبي بكر: 
عبدالعز يز سيّد الآهل: 
عبدالعز يز بن موسى : 
عبدالله بن آسعد اليافعتى: 
عبدالله بن الز بير: 
عبدالله بن علي السفاح: 
عبدالله بن المقفع: 
عبدالملك بن مروان: 
عطاء بن آبي ر باح: 


ام 


(ش) 
لك الل 
لح 
6 18 


(ص) 


"١ 
رع(‎ 
الث‎ 
ف‎ 
١, 
13 
وف‎ 
84 
1 
"7 
لت ما‎ 
4 
"12726 
لق‎ 
ذه‎ 
ل 4 الله‎ 


علبي بن أحمد المالكبي الشهير بابن الصباغ 
علي بن الحسين ز ين العابدين: 


علي بن يقطين: 
عمر بن عبد العز يز: 
عمروبن حنظله: 
عمروبن المقدام: 


فاطمة الزهراء البتول: 
الفرزدق: 
فرعوث: 


القاسم بن محممد: 

القُرماني: 

قطن مولى يز يد الناقص: 
القّمَي سه محمد تقبي القمتي: 


الكُلينى ه محمد بن يعقوب: 
كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى: 


و | 


محسن 


ل 


ل ا ل 


ع1 
+7 5" 
/ع1 
6 


١ 
١:21 
"5 
>36 


1١1 


وف 
6" 


46824 


٠5ع‏ ”5ع 228585258 


31 


الشحتن الغلى قم الذين سه جعفر بن الحسن 


/ا,/ 


محمد بن أبي بكر: 1١‏ 


مد آمين البغدادي الموننك: يكت إلى 
محمد تقي الحكيم: 536 
محمد تفي القمي: ل 
محمد ذوالنفس الزكيّة: 1 
مد عبده: 56 
محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: ,.؛ 
محمد بن عبدالله رسول الله: ل ف ل طق 


/ 6 261 كا 
تجمد. ين علق السبتافر: الى 5م 5ك5ء *4# 1/2 


محمد فر يد وحدي: 8 ”1 
حدم بن المُكَئْدَر: 1:6 
فيد بن يعقوت الكليتى: 4 
مود شلتوت: ١‏ رف 
امخزومى: 54 
فووا دين الجمار: 0" 
5 س1 - م0 
معاو ية بن آبيسفيان 35 
معاو بة مان /7ع4 
ا معلى بن نيس : 4 
المفضل بن آبِي العوجاء سه اين الى العوجاء 

المفضّل ين عمر الجعفي الكوفي: ؟ /1 
المقدسبي: 0 
موسى بن جعفر الكاظم: 50م 


84 


و 
موسى بن تصير: 
مؤمن الطاق: 
مير على الهندي: 


الناقص ه يز يد بن الوليد 


(3 


النبي المصطق ه محمد بن عبدالله 


النعمان ه أبوحنيفة 
النيسابوري: 


هشام بن عبدالملكى: 
هشام الغوطي: 
ال هندي: 


الوشاء: 
الوليد بن عبدالملك: 


الوليد بن يز يد بن عبدالملى: 


وهيب بن خالد: 


نحيى بن زر يد: 
يحبى بن سعيد الاتضاري: 


ز(ه) 

فيه 
6 
(ى) 

6ك 


كم 


وف 
/ع1 
8 


رف 


4" 
هله 
رذن 


ف 
0" 
عق 


6" 
17 
فق 
بف 
6" 
رف 


الفهرس الرابع 
في : اسماء البلدان 


١‏ الإسكندر ية: 
>" بغداد: 
الجوزجات: 

4 خراسات: 

ه _دمشق: 

5 الرّها: 

ال الشام: 

4 تسر ين: 
الكوفة: 

٠‏ المديئة المنورة: 


4 


؟ 
الى 
6" 
386 
135 
مو 
7 
قو 
ل 
520114" 


؟المكة: 


4١ 


وف 


0 00 
ل 


رجال العلامة: 

رجال الكشي: 

رجال المحقق: 

رجال النجاشي: 

رسائل الصادق: 

روضات الدّات: 

روضة الواعظين: 

الر ياض: 

صحيح البخاري: 

صواعق ابن حجر: 

الفصول المهمة: 

فقيهمن لايحضرهالفقيه 
المجحط ايب بي و سح حيبت 
ا 1 ١‏ 
الكعافي 
لؤلؤةالبحرين 
معجم رجال الحديث 

تحن كذ ا االجعرجج نال 


4 


الفهرس السادس 
في: مراجع البحث 


الآداب السلطانية لابن الطقطقي 

الإتحاف بحب الآشراف 

الإجتهاد أصوله وآحكامه للسيّد محمد بحر العلوم 
الإحتجاج للطبرسي 

لمرلا لباثة للفقه لمات 

أصول الكافي للكليني | 

الإستبصار فى ما اختلف من الاخبار 
اعتقادات فرق المسلمين والمُشركين 


ع4 


أعيان الشيعة للعاملي 

الإمام الصادق لآببي زهره 

الإمام الصادق علم وعقيدة لرمضان لاوند 
الإمام الصادق مُلهم الكيمياء للهاشمئي 
الإمام الصادق والذاعب الأر بعة لأسد حيد 
الإمام الصادق للمظفر 

الإنافة فى مآثر الخلافة 

البحار للمجلستي 

البدء والتار يخ للمقدسي 

تأر يخ ابن خلدون 

تأر يخ ابن عساكر 

تأر يخ ابن كثير ه الكامل 

تأر يخ آبي الفداء 

تأر يخ الإسلام للذهى 

تأر يخ بغداد 

تأر يخ الجهشياري 

تأر يخ الخميس 

تأر يخ الطبري 

تأر يخ العرب 

تأر يخ اليعقوبي 

التبفئة اللطيفة للشخاوي 

تذكرة الحفاظ للذهبي 

لتشريع الاسلامي للأمضرتي 

تقر يب التهذيب 

الذيب لابن عسا كر 


46 


تهذيب التهذيب 

تهذيب الاسماء 

جامع مسانيد آبي حنيفة 

جر يدة الثورة البغدادية (صحيفة يومية) 
حعفر بن م#مد لسيّد الآهل 

الجمع بين رجال الصحيحين 

جهاد الشيعة للد كتورة سميرة الأيئي 
جوامع المنيرة 


جواهر الكلام لابن وهيب 

خلية الاولياء 

الدور العين لابن نشوا 

حياة الامام الصادق 0 

خاطرات جنال الدين للمخزومي 
خلاصة الكال 

دائرة المعارف الاسلاميّة 

دائرة معارف القرن الرابع عرش لوجدي 
الدرّة الغُينة لابن النحار 

الدعوة ( يله مصر ية) 

الدولة العر بيّة الإسلاميّة 

رسائل الجاحظ للسندو بي 

ا الد كتور الكيّالي فبي الإمام الصادق 
زهر الآداب للحصّري 

ز يد الشهيد للمَعَرّم 

سبائك الذهب للسويدي 

مرج الحيوة لايق فاته 


232 


سمط النجوم العوالي 

شذرات الذهب لابن العماد 

شرح الشفاء 

شرح ا مواهب للزرقاني 

الصادقف للمظفر 

صحاح الآخبار 

يع الاخبار 

ببح بعد 

صفوة الصفوة لابن الهوزي 

الصواعق الحرقة 

طبقات بن سعد 

الطبقات الكبرى التعران 

العقد الفر يد لابن عبد ر به ْ 

عقيدة الشيعة الإماميّةَ للحجّة هاشم معروف | 
ون الدد السياسة لعلى بن عبدالرحمان بن هُذيل 

عيوك الادب والسي 1 

غاية الإختصار | 

الفصّول المهمة لابن الصبّاغ المالكبي 

الفهرست للشيخ الطوسي 

الفهرست لابن النديم 

قاموس الآعلام لسامي 

القرآن الكربم لرب العالمين 

الكامل لابن الا ثير , 

كتاب الآلفين بين الصدق و المين للحُلَي 

لسان الميزان لابن حجر 

مختصر تار يخ التلدان لابن الفقيه 


/ل4 


مختصر التُحفة الاثني عشر ب 

ل ” 

الإعضية الفيةة اللا هعة القيدة الامامةة 
مروج الذهب للمسعودي 

مطلاليه ال وك جا وو طلبحة انكر فيو 
مال الطالبيين ا 
مقدمة كتاب الهّفْت والاظلة 

المال والتجل للشهرستاني 

مناقب أببي حنيفه للموفق 

امناقب لابن شهر اشوب 

مناقب الإمام ابي حنيفة للمكي 
0 

من تأر يخ الإلحاد للأستاذ بدوتي 

ميزان الإعتدال 

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي 

نبج الإسلام (مخلة سور يّه) 

نورالا بصار للشبلنجي 

الوجيزة للشيخ البهائي _ 

وفيات الاعيان لابن خلّكان 


4/ 


الفهرس السابع 
في : مواضيع الكتاب 


من القرآن الكريم: 

المقدمة: 
١‏ العصر عصر آمل 
؟ ‏ استهداف رضا الله: 
م توحيد المُساهمة ماآمكن: 
1 صعوبة التجرد وامكانيّة التغيير: 
ملخص اآبواب الكتاب: 

الفصإ| الآؤل فبي ترجمة الإمام 
المسقتل الأول؛ في تيشسيبيةه 


اللحقل الثانبي: فبي تربيته 
المتقبل اتعنالت: فت عصضسرةه 
)١(‏ تحديد زمانه: 

(؟) بين عهدين: 

(7) موقفه السياسي: 

(4) دوره الثقافي: 

الحقل الرابع: فبي علميته 
(١)مجمل‏ علومه: 

(؟) مماقيل بحقه: 

(*) من مشهوري حَمّلة علمه: 

(؛) المخلدون بخلوده: 

(8) من مختار كلماته: 


الفصل الثاني في امامة الإجتهاد 


اللحقل الاولفبي امامة الاجتهاد 
الحقل الثاني في الإجتهاد وأبعاده 
الحقل الغالث_فبي سد باب الاجتهاد 
الحقل الرابعفي اقوال دعاة الفتح 


الخاتمة 


10) شتات ةندعزة اللقريبة 
ضيية كما دفر 
(*) الشّعلة دائة مُتَلَهّبة: 


الفهارس الفنية 


الفهرس الاول ‏ في الآيات القرانية 
الفهرس الثانى ‏ فى الأحاديث الإسلاميّة 
الفهرس الثالث ‏ في آسماء الأعلام 


0 


الفهرس الرابع ‏ فبي آسماء البلدان 
الفهرس الخامس ‏ في كتب المثن 
الفهزس السادس حت فى مراحم البح 
الفهرس السابع ‏ في مواضيع الكتاب 


1 


5: 


١) 


0 


بلدا عى 
7 هالا 
وراره 


سه فى إمان 
َه انبلا - 
2 مم 1 


